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شكر وعرفان

:أتقدم بالشكر الجزیل إلى

إلى قرة عیني التي انتظرت بشغف ولهف تحقیق تطلعاتي أمي ... إلى أمي ثم أمي ثم أمي

"زانة بوطالبي" الحنون 

"محمد العابدین" إلى معلمي وصانع أفراحي وأفكاري أبي الكریم أطال االله في عمره 

"نصیرة شوال" الغالیة حبیبتيإلى ... إلى الجوهرة التي مالها ثمن

إلى الأستاذة الفاضلة حفظها االله التي كانت حكیمة ونیرة بنصائحها القیمة طوال هذا العمل 

"مسلم خیرة" أستاذتي 

" مسلم خیرة" إلى ملهمتي والتي تعهدتني صغیرة معلمتي الغالیة 

معمر " ومعنویا أخي إلى الأخ الأكبر الذي مكانه كمان الأب، إلى الذي أعانني مادیا 

"العابدین

.إلى إخوتي وأخواتي جواد، كادیرو، جمال، ومامة، مریم، فتیحة، أمال

إلى أزواج أخواتي وإلى أحفاد العائلة  هدیات، عبد النور، أماني، أمیرة، أسماء، إسراء، 

حوراءماریا

ة، فضیلة، كریمة، سهیلة، خدیج: إلى أحبائي وصدیقاتي والزملاء وأخص بالذكر 

ة، إیمان، عونیة، لمیس، بدرة، م، خولة، رجاء، شیماء،فاطسمیرةزهرة،خدیجة، فتیحة، شهرة، 

جمیلة

یارة، زروقي، بغداد، دایري، سویح، حاكم، طاهیر حبل: إلى أساتذتي الكرام وفي كل الأطوار

یزید

إلى كل من ساعدني من بعید أو قریب ولو بدعاء



إهداء

الحمد الله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا الواجب ووفقني في 

إنجازه

من ربیاني صغیرا وإلى الذي أتمنى رضاهما وأنا : أتقدم بإهداء هذا العمل المتواضع إلى

"والدي الكریمین" كبیرة 

إدریس "وإلى " العابدین طیب"إلى بارئها روحهإلى أمي وأبي الغالي، عمي الذي صعدت 

"بولنوار

لقبولها الإشراف على " مسلم خیرة" كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة 

هذا العمل بفرح ورعایتها العلمیة السدیدة وإلى جمیع أسرتها

لمتقدمة بنصائحها إلى صدیقتي ورفیقة طفولتي، وأختي لولاها لما وصلت إلى هذه المرحلة ا

عبد القادر، منى، " وعائلتها " نجاة" التي أتمنى أن لا ینقطع حسها ولا تنطفئ شمعتها 

"مخطاریة

مامة، فتیحة، مریم، كریمة، نصیرة، نادیة، وإلى معمر قادیر وعبد : إلى إخوتي وأخواتي

إیمان، لجینالجواد، وإلى أبنائهم، هدیات، دعاء، ندى، عبدو، نور الهدى، أمیرة، 

بلحیارة، بغداد، سمیة، نادیة، زروقي: إلى الأساتذة من الإبتدائي إلى الجامعي

.إلى صدیقاتي التي جمعتن بهن الدراسة

إلى أختي وصدیقاتي التي شاركني مقاعد الدراسة، والتي تقاسمت معي هذا العمل التي 

لاأنسى لها الجمیل، إلى العزیزة الغالیة فاطمة

زهرة 



إهداء
.هذا العمل المتواضع إلى من لاغنى عنهاأهدي ثمرة 

إلى بحر العطاء والمعرفة..... إلى الشمس التي أرجو ألا تغیب

-أستاذتي-

:اللهم اجعل خیرة مسلم ممن تقول لها النار

اعبري فإن نورك أطفأ ناري

:وتقول لها الجنة

اقبلي فقد اشتقت إلیك قبل أن أراك

جزیل الشكر لنصائحها وشرحها وبإشرافها ودعمها المتواصل أستاذتي فأشكرها 

وقدوتي الدكتورة مسلم خیرة

طالبتك فاطنة العابدین





مقدمة

أ

هتم بها الأدباء اطوات رائدة منذ القرن التاسع عشر فقد خلقد خطت الفنون النثریة 

هتمام في الوطن العربي بصفة عامة، و على رأسها الروایة تعتبر لوحة فنیة یسقط أشد الإ

علیها المؤلف جمیع أفكاره و عواطفه و بعض تجاربه و نظرته إلى الحیاة فهي من أبرز 

التي ظهرت في الساحة الأدبیة إذ نجحت في إحتلال المقام الأول في الأشكال السردیة 

تصالها بالواقع المعیشي، هي بمثابة سجل ملؤه شواغل المجتمع المجال الأدبي و ذلك لا

نتمائه، حیث تطورت لتواكب الحیاة او تطلعاته و من تم أضحت مرآة تعكس هویته و 

صیبا من النقد و التمحیص لدى الكثیر من النقاد نئایالمعاصرة بشتى مجالاتها لتأذ شیئا فش

.و الدارسین

بعدة مراحل إذ إستندت على الواقع لتبین مدى تنوع الفكر العربي العربیة مرت الروایة 

و إختلاف مذاهبه و توجهاته، وبذلك أصبحت تتبوأ منزلة علیا و مكانة راقیة قدمتها على 

ل للتجارب الأدبیة فكانت الكتابة فیها أغرز سائر فنون السرد الأخرى، إذ فتحت المجا

العربیة و أكثر مما جعلها تتطور إلى مستوى أرقى ، و الروایة السوریة كغیرها من الروایات 

إذ ظهر روائیون غرفوا من ینبوع البراعة السردیة المصورة لحال كثیرةتطورات شهدت

متاع و إنفرد كل روائي ’تتضح بالستعمالهم لأسالیب متمیزة تطفح بالإبداع و االناس ، ب

بأسلوبه و خطابه و نظرا لأهمیة الروایة إرتئینا أن یكون موضوع بحثنا هو دراسة روایة لأحد 

، لما تحویه من رسائل و غایات " بقایا صور" عمالقة الفن الروائي ألا و هو حنا مینة في 

.تخدم و تعكس واقع المجتمعات العربیة

ا مینة نح" ى القارئ من خلال قرائته لعنوان المذكرة هو لماذا لعل أول ما یتأتى لد

بالضبط ؟ و لماذا بقایا صور تحدیدا ؟

وهذا ما جعلنا نسلط وقد یعود إختیارنا لحنامینة بالضبط بإقتراح من الأساتذة ، 

الأضواء علیه بهذه الخطوة نعید الكفة بین المبدعین جمیعا ،
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ب

" الكفة بین المبدعین جمیعا  و نقول أن ما إستدعى حضور أن بهذه الخطوة نعید: و نقول 

بالدراسة و النقد رغم أن صاحبها من و تحدیدا في طیات بحثنا لأنها لم تحظ"بقایا صور 

أوائل الكتاب السوریین في مجال الروایة و منه جاء إهتمامنا بهذه الروایة محاولة لنفض 

شدیدة ي تحكي عن سیرة حیاة تؤرخ لصورة الغبار عن المهمش إنتاجا و التي بدورها ه

القتامة ، هي صورة الظلم بكافة أشكاله، تتحدث أیضا عن الفقر، الجوع، الخوف، الشتاء، 

عاطفة الأمومة بأبهى صورها، الرحیل، و لمعرفة مدى كل هدا فالإشكالیة التي یسعى هذا 

:البحث لإستقصائها تتجلى في التساؤلات الجوهریة التالیة 

دمها حنا مینة ؟خما هي الروایة السوریة؟ و ما التقنیات التي إست-

طة ضمت مقدمة خطط بحث إنقسم بین أیدینا إلى خلمعالجة هذه الإشكالیات عمدنا إلى م-

.اتمة خو مدخل و فصلین و 

یة ل بمثابة مفاتیح للولوج إلى الروایة فكان التطرق فیه إلى الروایة العربیة ثم الرواخفالمد-

.السوریة

الروایة بمفهومیها اللغوي و تعربف الفصل الأول كان نظریا حاولنا أن نعرض فیه -

ا إستعراضا نالإصطلاحي و ذلك بالإشارة أیضا إلى نشأتها، مراحلها، خصائصها ثم إستعرض

شعریة اللغة و :خاطفا للروایة السوریة بینا فیها أیضا نشأتها و مراحلها، ثم أكملناه ب

.مهامفاهی

إلا أن هناك بعض العثرات جابهتنا خلال بحثنا هذا تمثلت في قلة المراجع و الدراسات -

.ها مالمباشرة حول هذه الروایة إن لم نقل إنعدا

.وذیل البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة-
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لیلي و الوصفي لأنه و في ما یخص المنهج المعتمد فقد لازمنا طوال بحثنا المنهج التح-

.یخدم بحثنا في تحلیل الروایة

و بالنسبة للمراجع و المصادر ، فقد إستفدنا في هذا البحث بجملة من المراجع 

:بسطت لنا أرضیة هذا البحث تمثلت في ما یلي

.عبدالمالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد-1

.سانیة في الروایة العربیة و بنات جنسهابهاء الدین محمد مزید النزعة الإن-2

.رومان جاكسون، قضایا الشعریة ،تر،محمد الولي و مبارك حنوز-3

.تزیفتان تودروف، الشعریة،تر،شكري المبحوث و رجاء بن سلامة-4

.یكیةاستالفانتشعیب حلیفي، شعریة الروایة-5

" مسلم خیرة"و في الأخیر لا یفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذتنا المشرفة 

في ات فضل علینا إذا لم تتوان ذعلى كل ما هو ثمین، لأنها بعد االله التي نثني علیها 

نا المطول علیها خلال مسیرة هذا البحث، كما أنها حمن تساؤلاتنا المتكررة و إلحاالإجابة 

.مراجع التي ساعدتنا في بحثنا أمدتنا ببعض ال

و " بلحیارة خضرة"و إلى كل من ساعدنا من بعید أو قریب، و نخص بالذكر الأستاذة 

.على نصائحهم و مجهوداتهم " بلنوار فضیلة" ستاذة أو " شوال نصیرة" الأستاذة

اللهم إن كان هذا البحث من صواب فأجرنا علیه و إن كان فیه أخطاء فعلمنا إیاها كي 

تجاوزها في ما یأتي، اللهم إن أقصى ما نماك من جهد بذلناه هنا فعلى المرء أن یسعى ن



مقدمة

د

لأن التوفیق منك وحدك لا شریك لك فإن نجحنا بقدر جهده، و لیس علیه أن یكون موفقا 

1" ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء و االله واسع علیم ف"

نا إلا أن نقول كما جاء في محكم ن كان في البحث هنات و هفوات فمن أنفسنا، ولیس لإو 

2"إن أرید إلا الإصلاح ما إستطعت و ما توفیقي إلا باالله علیه توكلت و إلیه أنیب" التنزیل 

:فاطنة وزهرة

2018-04-10: یوم 
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:الروایة 

تشكل أمام القارئ تتتخذ الروایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء ، و 

نحت ألف شكل ، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا ، فهي تشكیل للحیاة و یعتمد هذا 

من خلال شخصیات متفاعلة مع الأحداث و الوسط الذي تدور التشكیل على حدث الناس 

....اسیة أو فلسفیة و یفیه هذه الأخداث وتصل في النهایة إلى نتیجة إجتماعیة و س

حیث للروایة أصل واضح ، و للأصل روایة لا ینقصها الوضوح و الأصل فیها یتعین " 

لروایة كتاب لنسیان ماهو یتمثل في طفولة إندثرت ن حلم إنسان فیما رغب ، و كأن ا

بالنسیان ، لأن مابدا منسیا یبرهن في الكتابة الروائیة لأنه لم یغب أبدا مهما إختلفت 

أي أن الروایة تعبر وتعكس الحالة التي آلى إلیها الراوي لیترجمها في قالب .1"المضامین 

.روائي 

تستمیز عنها ذلك لأننا نلغي الروایة تشترك مع أجناس أدبیة أخرى بمقدار ما

بخصائصها الحمیمیة و أشكالها الصمیمیة ، وعلى هذا الأساس أن الروایة الجدیدة أو 

المعاصرة بوجه عام لا تجد أي عضاضة في أن تغني نصها السردي بالمأثورات الشعبیة ، 

و المظاهر الأسطوریة و الملحمیة جمیعا ، ذلك أننا نرى الروایة تشترك مع الملحمة في 

ن الخصائص من حیث أنها تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل الحقیقة ، وتعكس مواقف العدید م

فهي تتمیز بكون الأخیرة . الإنسان وتجسد ما في العالم أو تجسید شیئا مما فیه على الأقل 

.93ص 2002نظریة الروایة و الرواییة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانیة ، : فیصل دراج 1
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: على الرغم من ظهور بعض الكتابات الروائیة مثل .شعرا وتلك تتخذ لها اللغة النثریة تعبیرا 

الذي كتبها شعرا بید أن ذلك لا " Chateaubriand"الفرنسي شاطوبریان الشهداء للكاتب 

بالإضافة إلى هذه التفاریق . ینبغي له أن یرقى إلى مستوى الإستثناء الذي یصحح القاعدة 

الخارجیة ، أو الشكلیة فإن هناك تفاریق أخرى تتمخص لصمیم الجوهر مثل أن لا تنهض 

للعادة وهي الخاصیة نفسها التي تتغذى منها الملحمة وتقوم على مبدأ تناول الأشیاء الخارقة 

وتهتم الملحمة بتصویر البطولات و الأعمال العظیمة الخارقة من . علیها في بنائها العام 

وهي أیضا ذات أبعادد زمانیة و . حیث تهمل عامة الناس ، و الأفراد البسطاء في المجتمع 

بطیئة الزمان بحیث لا . ة الحجم من حیث نفسها مكانیة تتسم بالعظمة و السمو وهي طویل

تكاد تعالج إلا الأزمنة البطولیة على حین أن الروایة التي تحاول عكس حیاة إنسانیة أكثر 

.حركة ضیقة الحدود مما یجعلها تتسم بالحركیة و السرعة 

أما بالنسبة لإشتراكها مع الشعر فإننا نعلم أن الروایة كبیرة و شدیدة الحرص على 

عصرنا هذا وهو قبل كل شیئ یمثل اللغة التي یتحدث بها الناس في حیاتهم الیومیة و لا 

ترید الروایة أن تتدنى لغتها فهي تسعى على أیدي كبار كتابها إلى ترقیة لغتها حتى یمكن 

تسعى إلى أن تتقمص لغة الشعر ولا ترضى أن یكون لأدبیة ، كأنها لها أن تتصف في ا

شعار لغتها شعار نثر الذي تمثل لغته الخط المستقیم إنما یتماشى مع الشعر الذي لغته 

فلغة الشعر تجسد الجمال " الخط المستقیم إنما یتماشى مع الشعر الذي لغته خط منحني ، 

بالإضافة إلى ماینبغي أن یكون في اللغة الشعریة من لذة الفني الرفیع و الخیال الراقي البدیع
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نجد المسرحیة . 1"الإبداع و الإبتكار ، كما أنها تشترك مع المسرحیة في خصائص معینة 

تستلهم بعض اللوحات الخشبیة و الشخصیات المهرجة فالروایة هي أیضا قریبة من ذلك ، 

.مكن الإستغناء عنهم لكل منها شخصیة وزمان وحیز ولغة ، وحدث ولا ی

الروایة ذات إرتباط وثیق بعامة الأجناس " فلعل هذه الأسباب مجتمعة ، أن تفضي إلى جعل 

الأدبیة الأخرى ، فهي طویلة الحجم و غنیة بالعمل اللغوي ولكن یمكن لهذه اللغة أن تكون 

المسرحیة وسطا بین اللغة الشعریة التي هي لغة الملحمة و اللغة السوقیة التي هي لغة

وهي تعني التنوع و الكثرة في الشخصیات في الملحمة أبطال وفي الروایة .2"المعاصرة 

.كائنات عادیة إذن هي تختلف عن كل الأجناس الأدبیة الأخرى 

على الروائي أن ینشئ عالمه ، وهذا العالم ینتشئ للدیه عبر كتابته ، سواء إنصرف الأمر 

.تماعي إلى وصف لظاهرة ما أم لوظع إج

غالبا ما نسمع عند قراءة الروایة أنها روایة عاطفیة ، إجتماعیة ، تاریخیة 

الخ ، بإعتبارها سردا تحتمل في أكثر الأحیان أي أن هذه التصنیفات تظل غیر ...رمزیة

مقنعة ولا منهجیة ، فهي لا تعني شیئا كثیرا ما دام الجمع بین أكثر من نوع واحد في روایة 

ر معتاص على أي روائي متمكن ، إذن فمثل هذا التقسیم الذي ذكره واین بوت واحدة أمر غی

1999، 2عبد الملك ممرتاضى ، في نظریة الروایة ، بحیث في تقنیات السرد ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، ط1
.12الكویت ص 

.12المرجع نفسھ ،ص 2
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والذي ذكرته جولییت رأبي ، فإنه من الأجدر أن لا ینهض على إعتبارات خارجیة ، بل 

.یجب أن یتطرق لمعطیات داخلیة مماثلة في نص العمل الروائي 

ایة حین تبلغ أوج إزدهارها ، وینكر بعض الناس من الجنس الروائي فیذهبون على أن الرو "

، 1"وغایة درجة توهجها فیكون ذلك برهانا لها وعارضا من عوارض الإنحطاط و التخلف

فكأن تطور هذا الجنس حسب هذاا الرأي ، لا یعني بالمقابل إلا عهدا من الإنحطاط و 

ى أن التخلف و عصرا من الجمود و الخمود ، بیدأننا لا نوافق على مثل هذا الرأي بمعن

.الروایة تسمو و تتطور رغم التخلف و الإنحطاط 

و إن كانت قد فقدت شیئا من منزلها التقلیدیة ، التتي كانت تتبوؤؤها أثناء القرن التاسع عشر 

.، إستطاعت أن ییغیر فیها عكس التقلیدیة 

المستوى الأول عبارة عن " أن الروایة تبدو في M.zéraffaویرى میشال غ یرافا 

یعني أن 2"جنس سردي نثري ، بینما یبدو هذا السرد في المستوى الثاني حكایة خیالیة 

.الأحداث فیها غیر واقعي من صنع الخیال 

بینما یمیل سارتر إلى ربط الروایة بالتاریخ هو موقف نقدي تقلیدي لم یبرح رائجا من كثیر 

. لروایة و المتعصبین للتأثیر الإجتماعي للأدب من نقاد ا

، 2،1999عبد المالك مرتاضي ، في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، ط1
.15الكویت ص 

.15الرجع نفسھ ص 2
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ویربط وجود التاریخ بالوجود في علاقة جدلیة لا تبین ، یقدم أن الروایة یجب أن تؤرخ إن 

.Historialisa l'existence(1( جاز هذا الإطلاق

یرى أصحاب النزعة التاریخیة أن التاریخ و الأدب مرتبطان ترابطا عضویا و تلك هي 

الصورة التي كانت الروایة علیها لدى بالزاك مثلا ، لكن الروایة الجدیدة ومعها النقد الجدید 

)فولتیر مئلا(ترفض هذه الأطروحة و تأبى أن تربط نفسها بالتاریخ 

فالروایة غیر قادرة على الخروج من ضمن التاریخ ولا الزمن في الوقت الذي لا تزید في 

ثلا الشخصیات ، الأحداث ، الحیز الزماني ، كلها تستقي من سلوكها على كتابة التاریخ م

.فكیف لنا رفض التاریخ .التاریخ وتیتقي أیضا من وقائع المجتمع وعلاقات الناس 

بینما یجنح بعض منظري الروایة لربط الروایة بالأسطورة من بینهم كریستیفا التي 

ي ، و الحكایة الروائیة هو أن تلاحظ أن الفرق العمیق بین السرد الاسطوري أو الملحم

.الأسطورة تنبع من فكر الرمز ، و الثانیة تنبثق من فكر البسمة 

هي حقل فسیح من الكتابات التي تتخذ لها سیرة ) (Ste beuocأما الروایة لدى سانت بوق 

الإقتدار على التفتح على كل أشكال العبقریة بل على كل الكیفیات ، كأن سانت بوق كان 

لتنبؤ بمستقبل الروایة سواء في عصرنا هذا أو ذاك فهي الجنس الأأدبي الأأكثر صادق ا

.شیوعا ومقروئیة في العالم 

.، الكویت ، نقلا عن میشال زیرافا 199، 2عبد المالك مرتاضي ، نظریة الرواایة ، الممجلس الثقافي و الفنون ، ط1
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نظریة روایة التحلیل الخالص ، و نظریة الروایة : وهناك نقاد من یرى أن للروایة نظریتین 

بته ، الموضوعیة ، ویطالب أتباع النظریة الأولى على الكتاب أن یفصل كل شیئ في كتا

ویعمل على ذكر أصغر التطورات وكا ماله صلة بباطن أسرارها التي تحدد طبیعة ممارستها 

، على حین أشیاع الموضوعیة یزعمون عكس أنصار نزعة التحلیل فهم قادرون على أن 

یصوروا لنا على نحو من الدقة الشدیدة ما وقع في حیاة و یتحاشون كل شرح شدید التعقید 

و الأحداث ذلك لأن هؤلاء یرون أن كا ماله صلة یجب أن یتخفى في من حول الأسباب 

وهي لا تفتأحیة تفترض . الإبداع كما في الحقیقة تحت الأحداث عبر الوجود وروایة النقدیة 

وجود الحد الأدنى من الثقة في عظمة العالم وفي المستقبل النوع البشري وفي قیمة اللغة 

.أیضا 

الجدیدة في الكتابة الروائیة إلى التشكیك في القیم ، لأنهم فعلا وإنما یذهب أصحاب النزعة

لم یعودو ، في ذلك المجتمع الغربي الممزق ، یؤمنون بالقیم السامیة ولا بالمعنى الذي یرون 

و الأشیاء إلا واجهات ائناتفي هوة بعیدة القعر إذا لیست الكأنه مات مع الإیمان ، ودفن

لقد أصبح ما كان إنسانیا مجرد "الأنساني "ى في اللغة القدیمة ونحو ذلك حول ما كان یسم

.أسطورة فكل شیئ أصبح أسطوریا ، إن العاللم أصبح خیالیا 

كأن الروایة في عصرنا هذا ه النثر الفني ، فلغة المنثورة یجب أن تكون اللغة 

لى ذلك فهي عالم السائرة بین الناس لغة التوصیل التي إن لم تكن لغة الناس جمیعا ، زد ع

شدید التعقید متناهي التركیب ، متداخل الأصول إنها جنس سردي منثور، من أجل ذلك 
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نجدها تتخذ لها لغة سهلة الفهم خصوصا لدى المتلقي بحیث لا ینبغي لها أن تسمو إلى 

.طبقة لغة العلماء و الشعراء فقط 

تشار بالقیاس إلى الأجناس الأدبیة إن الروایة المعاصرة تطمح الأن إلى أن تتبوأ صدارة الإن

الأخرى ، بل لم یعد مجرد طموح أو أمل و إنما تحقق في النصف الثاني من القرن العشرین 

بحیث لا نجد جنسا أدبیا أحظى لدى القراء بالقراءة و المتابعة و النقد كجنس الروایة ، 

داعات الروائیة تحول الیوم وبفضل هذه المكانة الممتازة و المرموقة إستطاعت الكثیر من الإب

إلى أفلام سیننیمائیة یشاهدها الكثیر من النظارة وفي معظم الأقطار لأنها هي جننسس أدبي 

راق ذات بنیة متراكبة التشكیل تتلاحم فیما بینها و تتططافر لنشكل لنا نهایة المطاف شكلا 

.أدبیا جمیلا یعتري إلى هذا الجنس الحظي و الأدب السري

:العربیة الروایة

إستطاعت الروایة العربیة أن تحقق أصالتها وتمیزها في الرهن الثقافي و الفكري فهي الیوم 

تشغل حیزا مهما تتقاطع فیه جملة قضایا محایثة مازالت ترافق سیرورة تكون وتطور هذا 

لیة الجنس الأدبي الإشكالي ، والذي ما إنفك یستولد الأسئلة إنطلاقا من آلیات التطور الداخ

و المتغیرات الرئیسیة التي تطال المكونات و الوظییفة و تعطي المشروععیة لخلق أشكال 

مراهنة تضطلع الروایة الحدیثة " جدیدة ، وبالتالي نظرة متعددة الأبعاد للكییان الواحد وهي 

بها من خلال جنوحها إلى منطقة الحساسیة ، بعیدا عن كل مهادئة أو تسطیح فمهمتها 
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وفضح التمثیللات الإجتماعیة . كوندیرا تمزیق الستار الحاجب للحقیقة حسب مبلان

.1"المظللة

بصفة عامة الروایة هي تعبیر عن حدث إجتماعي معاش یترجمه الكاتب في عمله الروائي ، 

و الروایة العربیة الیوم تعبر أیضا عن واقع متعدد المسوخ و التارات المركبة من الزیف و 

المدمرة ، وعن عالم إنسحقت فیه نقسیة الكائن ، حتى باتت مشوهة تفرز الوهم و الحقائق

أمراضا متعددة ، بالإظافة إلى مصادرة كل ماهو إیجابي ، وسط حروب وخیانات وفقر 

وتخلف و جهل ، في هذا الحقل المخصب بالفقد وتناسل وجوه المسخ ثم ترعرعت وهي أمام 

:إختیارین إثنین 

العواطف و الحقائق ، الممكن و المحتمل من خلال تكریس أن تكون حجابا یزف-أ

الإختیارات السائدة بالجنوح إلى النفس الرومانسي الفج ، و الإغراق في الذاتیة و البكائیة 

التي سادت فترة طویلة منذ بدایة القرن العشرین و إعتبار الروایة ردیفا للسلبیة و المنفعة و 

ن العقلي و اللاعقلي ، تمثل الجسر المستمر للأدب ، تقلیدا لشكل أجنبي دخیل یخدش بی

تمثل  أوضاعا إجتماعیة تؤسس وصفا -فالروایة بتعبیر زیما: فیعطیه طابع أدبیا محظا 

ط الإجتماعي ، ولكن بتحلیلات سوسیولوجیة فسیة للكائن ، لیس فقط بتمثیل الوسللحیاة الن

.لهذه الأوساط 

.26،ص 2005، 67حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاسیتیكیة ،نقلا عن مجلة الفصول ، القاھرة ، عدد شعیب1
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ترجمات وقراءات لتنظیرات جیمیس فریزر في تاریخ كما أفادت الروایة العربیة من 

الأدیان و تطویر الأساطیر و العقائد البدائیة ، وغیرها من مجالات إجتماعیة و أخلاقیة ، 

كل هذه المجالات جعلت من الروایة حقلا أدبیا یتقاطع مع العدید من هذه المجالات فتدخل 

السابقة ستصبح هي قانون الجنس ، كما یحدد باختین ذلك في حوار نسبي مع النصوص . 

الأمر الذي أعطى للروایة حریة تجعلها فنا غیر خالص أبدا ، تبلور في أعمال عدد من 

.الروائیین العرب الذیین أنجزوا نصوصا سردیة

لقد باتت الروایة الحدیثة أفقا حقیقیا لذوبان مجموعة من التطلعات وفوق وقلق 

المحتمل و اللامحتمل و الإفرازات المتباینة ، لأن الروایة وتصادم بین الوعي و اللاوعي بین 

هي موقف فكري ، ثقافي ، فني إجتماعي ، إنها خلاصة مواقف تتسرب أصوات عصرها 

تسعى في إصرار لایلین أن تكون مرآة المجتمع المدني الصاعد " كما ترسم غیر مسموع ، 

یجعلنا نصدر أربع بنى أساسیة إهتمت ، وهو ما 1"و سلاحه الإبداعي في مواجهة نقائضه 

بها الروایة العربیة وهي تنظر إلى الواقع بأنه معقد و إلى الإنسان مكسرة الحواجز الوهمیة 

:حتى تخترق لا شعوره ، فتسائل أحلامه وكوابسه ویكون ذلك 

تكسیر الفجوة في الخطاب الروائي بین ماهو عاطفي و إجتماعي بمعالجة قاسیة 

حلام الناعمة للفرد ، داخل شروط إجتماعیة تحكم العلاقات العامة و الخاصة ، ومنفردة للأ

وقد عمدة هذه الخاصیة وقد عمدت إلى تكسیر النفس الرومانسي ، والذي كان سائدا في 

.12شعیب حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاستیكیة ،ص 1
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من خلال التجسیر وتعریة المستتر في 1967البواكیر الأولى للروایة العربیة إلى حدود 

تبدأ مراحل أخرى عامرة بالهزائم المشتعلة في هجوم أمریكا تقاطعات العاطفي الإجتماعي ل

وخرائط مشوهة للعرب و المسلمین وحلفائها على جغرافیات التاریخیة بخیراتها ، و إعادة رسم

بإستطان أحلامه بالتأمل ورسم –الإهتمام بالشعور الباطني ، في اللاوعي الإنسان 

عقد وهلوسات وغیرها من الأغراض الملتصقة التعقیدات النفسیة وما تولده من كوابیین و 

.الأخلاق العامة ویفسد اللغة ومعاییر البیان السلیم بالكائن عن طریق مخیلة

أو تكون مشهدا للتصادم و التجریب و الحداثة عن طریق خرق السیتار و خلخلة -ب

لعنصر البدیهي الجامد وتدمیر المعتقدات التكریسیة ببعث الحیرة و الإدهاش وتشابك ا

قدرة الروایة " الدلالي الأیدیولوجي مع العناصر التشكیلیة وتلاقحهما بالإخصاب ومن ثم 

، وذلك 1"على إلتقاط أنغام متباعدة ، متنافرة ، مركبة متغایرة الخواص لإیقاع عصرنا

بواسطة الطبیعة البولیفونیة التي ینطوي علیها النسیج الروائي الذي یؤلف بین العناصر 

إن النوع الثاني هو ما یمكن تسمیته . ة و الخاصیة الحواریة التي تجمع بین الأضداد المختلف

بالروایة العربیة التجریبیة ذات الحساسیة الجدیدة ، و الأفق المشرع على أسئلة متقاطعة 

تتقصد إكتشاف المحتمل و الممكن للواقع و الكائن ، ذلك من خلال رصد نبضه المختل و 

لمتعددة الأشكال ، و التعقیدات المتشابكة لنفسیات شوهها غمر التناقض و إلتقاط حبوطاته ا

الأزمات المتداخلة ، أفضت إلى أزمة هویة للإنسان العربي الذي إنكسرت أحلامه مع فجر 

.05، ص 1993، 1جابر عصفور ، في إفتتاحیة مجلة فصول ، القاھرة ، العدد الخاص عن زمن من الروایة ، جزء1
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و نكسات أخرى عرفت 1967إستقلالات مشروطة ، ثم إزداد الأمر إلتباسا خلال نكسة 

سكریا إلى المنطقة الخلیج العربي و الشرق الأوسط منذ تجلیها مع دخول أمریكا و حلفائها ع

تسعینات القرن الماضي ، حیث سقطت مرحلة تولد أخرى من رماد الإختلالات ، تغتسل 

بكل التبدلات حتى تعطي رؤیة روائیة تلامس القضایا الحقیقیة المسكوت عنها ، و الروایة 

ل كل هذه الهزات ، ینتسب ویتمرد في العربیة في هذا الأفق ، هي شكل تعبیري یولد من داخ

حتى یتضمن مشروعیته الثقافیة و التي كانت مفقودة قسرا فأصبحت .آن عن البدایة البكر 

الروایة هي الجنس الأدبي الأقدر على الإرتفاع بالتعبیر عن الكنایات بظواهرها و بواطنها 

لحظة جدلیة تستمد "هي إلى حدود قصوى من زوایا متباینة تحقق التمایز ، لأن الروایة 

شرعیتها من كونها شكلا لا نهائیا قابلا للإكتمال و التجدد ، ومفتوحا على مجموع الأشكال 

التعبیریة ، ببنیة غیر ثابتة تسعى إلى نقاط التحولات الخارجیة و الداخلیة للكائن البشري و 

لتي إرتادت حقل مفتوحة على كافة الإحتمالات متقصدة جعل الروایة العربیة الحدیثة وا

تحولات بسمات الراهنة مادام هذا الجنس التعبیري هو الشكل الأمثل لإستعاب ماهو خارجي 

.وماهو داخلي ، مما أفرز أشكلا أدبیة متعددة داخل الروایة 

لعل ركام كل هذه العقود السابقة من كتابة الروایة یفرز هذا الإنطباع الأولى ، 

ویلخصه في مجموعة من الأشكال المعماریة إن على مستوى تناول الموضوع أو بنائه ولغته 

وهذا لم یكن مفصولا عن تحولات الروایة العالمیة و الثورة التي طالت العلمو الإنسانیة و . 

الروائي یستمد رؤاه من الكتابات الجدیدة التي إخترقت بصض المناطق غیرها فقد أصبح 



مدخل

12

وعدد من المشتغلین في حقول " یونغ" و " لاكان "و " قروید " المجهولة ، أو لأنها كتابات 

علم النفس و التحلیل النفسي و التطور المتصل بالإكتشافات المتعلقة بالاوعي ، وكل ما 

خصائص الجنون و العقد النفسیة ، إذ هناك جدلیة ینتج عنه من هذیان و هلوسات و 

.مستمرة

: الروایة السوریة 

الروایة السوریة في التاریخ ، والروایة التاریخیة هي المدخل المؤسس للفن تأسست

فإن الروایة السوریة مرت .الروائي ، ومثلما مرت الروایة العالمیة بالفترة التاریخیة لتتأسس 

هناك تشابها من حیث شیوع الروایة الریفیة تلك التي ترصد الحیاة بنفس الفترة ، كما أن

الریفیة في لحظة التحدیث و الثورة ، كذلك فعلت الروایة السوریة عبر الروائیین العددین منهم 

وحتى " أبو التاریخ " وجدت منذ هیرودوت . هاني الرهب ، نبیل سلیمان و حیدر حیدر : 

أن یكتب تاریخ العالم من وجهة نظر تلك الحضارات ، أما ول دیورانت وكان على المؤرخ 

في الزمن التالي زمن الدولة القومیة و الثورة البورجوازیة ، فقد كان على الأمة أن تصنع 

مؤرخها عبر الروائي ، هنا الروائي یكتب التاریخ من وجهة نظر الطبقة الإجتماعیة 

ریف مساحة واسعة في روایته وما یمیز یفرد في ال: المسیطرة والتي هي من أصول ریفیة 

روایات ، تلك فترة خطابها الأیدولوجي القومي الظاهر وبلاغتها اللغویة فالعلاقات في الریف 

.بسیطة مختصرة فیتم الإستعاضة عن الزعم و التنوع العلاقات باللغة 
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ولكن في عصرنا هذا عصر الإعلام تخطى الحدود و عصر العولمة و إنحسار 

قامت . الأحزاب القومیة و الحدود السیاسیة فقد برزت المدینة كنقطة إرتكاز هنا تأثیر 

الروایة بعملیة تطویر تتأقلم مع دور المدینة الحدیثة إذن المدینة الحدیثة تقابلها و تؤرخ لها 

.الروایة الحدیثة وهذا بالضبط ماحدث للروایة السوریة 

السوریة الحدیثة یوضح التاریخ في بعد أن مرت بمرحلة التأسیس قامت الروایة 

و إنطلقت ترسم المدینة و تغوص في أعماق الإنسان الساكن جهة االخلفیة و لیس في الو 

وراح الإهتمام . كحركة خطیة بل أصبح یأخذ كشریحة و كأرضیة ...لمدینة لم یعد التاریخ 

تخدم الروایة التي أیضا بدأت . ینصب على الإنسان و علاقاته أثناء تلك الشریحة الزمنیة 

تنظر إلى العالم من وجهة نظر إنسان معاصر وراح الروائي یرسم خریطة المدینة و یفصل 

.1في علاقاتها و یقدم فنونها و لهجاتها المختلفة

وفي هذه الفترة ترك بعض أسماء السوریة بصمة واضحة وكانت لهم مساهمة رئیسیة في 

" في دمشق و " فواز حداد " و " خیري الذهبي " أمثال رسم المشهد الروائي السوري الحدیث 

ممدوح " في حلب " فیصل خرتش " في الرقة " إبراهیم خلیل " في اللادقیة و " هیف بیطار 

و أزعم أن كاتب هذه ة التي یرصدها ، وغیرهم ، في السویداء مع تحفظ على البیئ" غرام

.السطور یندرج ضمن هذا الجیل 

https:/nihadsirees.com/2012.07.02.0808.28/html. 1
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ئیة لهؤلاء قد وضعت أعمال الجیل القومي أیدیولوجیا و الریفي إن الأعمال الروا

منبثقا في مأزق ، فالأحیاء منهم لم یستطیعوا مجاراة ذلك التطور المدني في الروایة للأسباب 

.تتعلق بالهوس السیاسي ربما و بالذاكرة 

وبعد ذلك وصل جیل الأحداث الذي راح یشارك في مهمت هؤلاء و أضاف علیها 

أكثر تخصصا ، ولكن ما تزال في بدایة الطریق ، مثل كتابة روایة السیرة و الروایة مهمات

النفسیة أو الفلسفة و الروایة العاطفیة و البولیسیة ، إن هذا الجیل أكثر تحرر من ضغط 

الأدیولوجي و التاریخ وذاكرته مفعمة بالثقافة و الإعلام الكونیین ، كما أنه یختلف جدریا 

لسابقیین إلى القریة و الحاكورة و الحارة الهادئة و البیوت ذات العلیات وذكرى الروائیین ا

الأحداث الوطنیة و القومیة هذا الجیل سینظر إلى تاریخ و العالم و العلاقات الإنسانیة 

بشكل مختلف كما أنه سیؤرخ المدینة المعاصرة بشكل مختلف تماما یتلائم مع الحداثة الرؤیة 

.والتعبیر 

هل هناك مصاعب تمنع الروائیین السوریین من تحقیق طموحاتهم ؟ لا یظن ولكن

ذلك فالرقابة تنحصر ولكن لا نتكلم عن الرقابة الیومیة تنجزها لجنة رقابة على النصوص 

فقط بل نحن نتكلم عن رقابة شاملة تقوم بها السلطة على كافة الصعد تمنح بها الأصوات 

السیاسي و الطبقي ، لقد تعرض جیلنا إلى أضعاف إلى الأخرى التي تتباعد مع مشروعها

التي تحدث الیوم فقد كانت السلطة تروج لأسماء و كتابات تفید مشروعها الأدیولوجي الرقابة 

أما الیوم فإن . وكانت تلك الأسماء من القوة بحیث أن أي صوت مختلف یظهر بائسا 
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اء معینة یتم تداولها یومیا في الصحافة القارئ هو الذي یحدد ما یقرأه و لا تفرض علیه أسم

و الإعلام المرئي ، إن الروایة الواحدة ممنوعة من قبل السلطات یتم تداولها بالأنترنت قد 

تحدث عاصفة هادرة و تتحول إلى كتاب الأكثر تداولا في البلد و بالتالي تنحسر أسماء 

طافحة بالصور 1ریخ حسب نظرهاكانت یوما ما ، المروج لأمم الأفكار السلطة ، وكاتب التا

.والتي لیست سوى فضاء ینفتح بإستمرار 

العمل على تطوع مكونات الخطاب الروائي ، من أدوات سردیة متنوعة و أوصاف 

تبریئیة تتقصد الهامش المخبء  و إستنطاق المسكوت عنه في فضاءات تتفاعل مع الوسط 

كائن العربي مثلما كان الإهتمام باللغة الزمان یعتبر هو الحامل لسیرورة المرارة عند ال

وتطویعها كي تنبض بالشیئ الذي تحكى عنه في إطار علاقة الكلمات بالجملة ، بالسیاق ، 

و بالبنسیة للبیئة البلاغیة ، مع بروز أدوات أسلوبیة متجددة أضفت على النسیج الروائي 

.جمالیة متقدمة 

علم التاریخ أو "یزامنها صعود في " أن وكانت بدایتها مع بدایة القرن العشرین دون

" إنطوت البدایة الروائیة العربیة على مفارقة طاهرة ، ذلك أنها ولدت في . غیره من العلوم

كأن هذه الروایة ولدت معوقة ، وافدة شدیدة التعلثم لحظة وملیئة بالوهم " شروط غیر روائي 

1
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وبمعنى أن الروایة كانت تتطلع إلى 1"وقد كتبت التاریخ المعاصر الذي لم یكتبه المؤرخون

.التاریخ الذي یعطیها الموضوعیة و الأسئلة التي تثیرها 

" وقد أستدعي الروائي العربي المؤرخ وطرده لأكثر من سبب  فالمؤرخ یقول قولا : 

نافعا ولا یتقضى الصحیح یهمش تاریخ المستضعفین و یوغل في التهمیش إلى التزویر و 

ولهذا یقوم الروائي . إكتفى بالتاریخ المحلي دون أن یقارنه بالتاریخ المنتصر و إعدام الحقیقة 

ونقصد من هذا القول أن المؤرخ 2"العربي بتصحیح ما به المؤرخ و بذكرها إمتنع عن قوله 

.یكون على درایة صحیحة ویبعد عن التهمیش ویكتفي بالمحلي فقط 

.6فیصل دراج ، الروایة و التأویل التاریخ ،ص 1
.6المرجع نفسھ ص2



الفصل 
الأول
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.ماهية الرواية العربية و نشأتها . 1

.تعريف الرواية لغتا و إصطلاحا ، مفهومها عند الغرب و العرب . أ

.نشأة الرواية العربية ، ظهورها عند الغرب و العرب . ب

.عناصر ، خصائص ، أنواع و مراحل الرواية العربية . ج

الرواية السورية-2

.نشأة الرواية السورية . أ

.مراحلها . ب

الشعرية-3

.تعريف الشعرية لغة و إصطلاحا. أ

.مصطلح الشعرية . ب
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ماهیة الروایة العربیة ونشأتها: المبحث الأول

ومفهومها عند الغرب والعربتعریف الروایة العربیة لغة و إصطلاحا: المطلب الأول

لقوانین هي قصة طویلة ذات أنماط كلامیة متباینة في أصواتها تخضع: مفهوم الروایة 

.أسلوبیة مختلفة ، شخصیاتها غیر مستقرة و غیر مقیدة بزمن ، واسعة الخیال 

بمعنى روى ،أي نقل الماء من مكان إلى آخر ثم إستعبر هذا المعنى : والروایة في اللغة 

رویت الحدیث و الشعر روایة ، فأنا راو في الماء و الشعر : لنقل الخبر ، فصار یقال 

.1الحدیث

إستقى لهم الماء : ریا إستقى وروى القوم ، وعلیهم ، ولهم –رؤى على البعیر - أ: ویقال 

.علیه بالرواء شد : وروى البعیر 

شده علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر عند غلبة : روى على الرجل بالرواء : ویقال أیضا 

.النوم 

: وروى البعیر الماء روایة وروى الحدیث أن الشعر روایة جملة و نقله ، فهو راو جمع رواة 

.2أنعم قتله: جمله و نقله وروى الجبل ریا 

لون قدیم من القصص ذات الأصول التاریخیة الحافلة و الخیال و ضروب : أما إصطلاحا 

المستحیل وهي الأدبیة النثریة التي تطورت عن البطولات الملحمة القدیمة ، وكان ظهورها 

.اعي الذي ساد في العصور الوسطى في أوربا مرتبطا بالنظام الإقط

الروایة هي أكبر أنواع القصصیة من حیث الحجم ، فهي أطول من القصة ، و أوسع 

میدانا و أكثر أحداثا و أشخاصا ،هي الحالة هذه على عكس القصة القصیرة إذ یستطیع 

من كاتبها أن یجري الأحداث ببطء ، و یحركها بتؤددة ، ولیس كاتب الروایة على عجلة 

.505، دار یافا العلمیة للنشر و التوزیع الأردن عمان ص 2فھد خلیل زاید، الجامع في اللغة العربي ، ج1
.384، مصر ، ص 1976مجمع اللغة العربیة ، دار المعارف ، / 2، مادة روى ط1معجم الوسیط ج2
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لا من حیث المكان ، ولا من حیث الحیز ، ولا من وأمره أو ضیق لا من حیث الزمان

حیث الصیاغة و الإخراج ، فإن طول الروایة یساعد على التحلیل و الوقوف على الجزیئات 

ها ولا مبسطا بشكل تفصیلي ، و الروایة تنزع إلى الفرار من الواقع وتصویر تو تناول

فیها تكون الأهمیة للوقائع و الأحداث التي ینظمها قاسم مشترك لا البطولات الخیالیة و

.1للشخصیات و الأبطال الذین یتغیرون ویبتد لون تبعا لتوالي الأحداث و الوقائع

تستغرق عدة أجزاء تناول قبها حقبة من الزمن بالتعرض لحیاة فیها إبراز أهم : وهي أیضا 

.الأحداث التي یخضعون لها 

معها ، فمثلا عن تصویر حیاة أبطالهم و صراعهم فیها بینهم و الروایة كجنس ویتفاعلون

مادتها الأولى اللغة ، و الخیال هو الماء الكریم الذي یستقي هذه اللغة فتنمو وترنو " أدبي 

شیئ تنشد عنصرا آخر هو وتخصب وتلقي الروایة من حیث هي ذات طبیعة سردیة قبل كل 

.2"د عنصر السر 

بن منظور في معجمه لسان العرب و الروایة كذلك إذا كثرت روایته و الهاء للمبالغة إیقول 

و الروایة 3في صفته بالروایة و یقال روى فلان لفلان شعرا إذا رواه حتى حفظه للروایة عنه

.حكایة للفعل روى یروي : مصدر قیاسي خاص یدل على حرفه على وزن فعالة مثل 

ء لأنها كانت الأداة ذا الحقل الدلالي إستعمالا من العرب القدماوالروایة أكثر مصطلحات ه

وسیلة لنقل الأخبار وكل ما یتعلق بأمور حیاتهم عن أسلافهم و توریثها لخلفهم تخذوهاالتي 

كما یمكن أن تحمل مصطلح الروایة روایة الأخبار إلى معاني بعض الألفاظ الأخرى 

من باب التشبیه ومنه روایا جمع روایة وهم سادة القوم المشتقة من الجذر المجرد العام نفسه 

.506، دار یافا العلمیة للنشر و التوزیع ،الأردن عمان ، ص 2الجامع في اللغة العربیة ،ج: فھد خلیل زاید 1
، 2،1999عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، ط2

.23الكویت ص 
.265، ص 14، مج3د ، بیروت ،طابن منظور ، لسان العرب ، دار صیا3
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یؤلف منها ما شاء متى شاء كما أن للروایة كسلطة أخرى فهو لا یحمل الأخبار فقط بل قد 

.1إن عرضت له حاجة لذلك مع قد ترتب على هذا في المستویین العام و الخاص

به أصداء روایة الشعر و روایة ولقد ظل مصطلح الروایة في اللغة العربیة فترة طویلة تحیط

یشیر إلى الأعمال المسرحیة وما زال كثیرون الأحادیث النبویة الشریفة كما ظل فترة

یخلصونه بمصطلح القصة لكنه الیوم بفضل تطور النظریة السردیة أصبح متمیزا عن القصة 

ها على الحوار القصیرة أو الأقصوصة فالروایة تتسم بطولها وبحجم التفاصیل فیها و بإشتمال

.2و السرد و الوصف

:الأنماط التألیفیة في العمل الروائي 

.السرد الأدبي الفني المباشر للكاتب في أشكاله وصوره المختلفة -1

.أشكال السرد الحیاتي الیومي الشفوي المختلفة -2

.كلام شخصیات الروایة بشكل مفرد -3

على أنها من الفنون النثریة الحدیثة ویبدأ قد جمع دارسو الروایة: الروایة عند الغرب -1

تاریخها من القرن الثامن عشر حاملة رسالة جدیدة هي التعبیر عن الواقع و العصر و 

الإنسان وملحمة برجوازیة ضد قوى الإقطاع و الإستغلال و القهر ، وهي سلاح شعبي 

لى قیم إنسانیة فاضلة لمناهضة الظلم و الإستبداد و الواقع المتردي و البحث من خلالها ع

.وواقع إنساني مثالي أفضل ، فیه العدالة و الحریة و الحب و السعادة 

.29، ص1إبراھیم صحراوي ، السرد العربي القدیم ، أنواع و الوظائف ، دار العربیة للعلوم ناشرون ، ط1
، 2007بھاء الدین محمد مزید النزعة الإنسانیة ، في الروایة العربیة وبنات جنسھا العلم و الإیمان للنشر و التوزیع ، ط2
.16، ص 2008، 1
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:لجیهالروایة عند فریدریك -أ

قدم هیجل نظریة ومفهومه للروایة حتى من خلال رؤیة فلسفییة مثالیة فجعل أواصر 

أفرزتها 1لهةقرابة بین الروایة والملحمة وعدها ملحمة العصر الحدیث ملحمة بدون آ

.تناقضات المجتمع فسمتها البارزة هي إتباع و ترصد الواقع بمثالیة 

:الروایة عند جورج لوكاتش - ب

سار جورج لوكاتش على نفس نهج هیجل و إعتبر بدوره الروایة سلیسة الملحمة 

ه من یتصارع فیها البطل مع الواقع و یعتبرها تعبیرا عن ذات الفرد الباحث عن نفسسه وقدرات

، فجورج یروم إثبات أن الروائیین قد ناضلوا نضالا لا 2خلال المغامرة الصعبة و العسیرة

مریرا ضد إستعباد الإنسان فتراه یؤكد وجود المثالیة ففي الروایة و أنها نمط بین خصائص 

یة ابه نظریة الروات، كما إهتم بالأخلاق و الجمال ، وذكر لوكاتش في كیاالملحمة و التراجید

ثلاث أنماط روائیة حسب البطل وهي المثالیة المجردة و بطلها مثالي ، فالروایة السیكولوجیة 

و ثالثها الروایة التعلیمیة أو . أو الرومنسیة الواهمة بطلها رومنسي منطوي على ذاته 

التربویة بطلها متصالح مع الواقع ثم أضاف لوكاتش إلى هذه الأنماط الثلاثة نمط رابعا لم 

د البطل فیه هو محور الإهتمام بل أصبحت كل الشخوص تسهم الروایة وذلك نظرا یع

للتطور الذي شهدته الروایة الحدیثة ، فجورج لوكاتش إستفاد من فكرة أن الروایة سلیسة 

.الملحمة هو المجتمع و موضوع الروایة هو الفرد 

:الروایة عند لوسیان غولدمان - ج

ا عن المجتمع الرأسمالي و الفرد فیه یسعى إلى الكشف غولدمان الروایة تعبیر إعتبر

عن القیم و الأخلاق داخل مجتمع منحط أخلاقیا ، و إهتم أكثر بالجانب السوسیولوجي و 

.177، ص 11، 12نظریة الروایة لدى لوكاتش ، مجلة الأقلام ، وزارة الثقافة و الإعلام ، ع: رمضان بسطا وشى 1
.177، ص 11، 12نظریة الروایة لدى لوكاتش ، مجلة الأقلام ، وزارة الثقافة و الإعلام ، ع: رمضان بسطا وشى 2
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الذي یرید أن یسمو به إلى أصیلة مجتمعا بعیدا عن قانون السوق ، من العرض و الطلب 

ره للروایة من تصورات كل من و إستفاد من تطو 1الذي أدى إلى الإغتراب و الإستلاب

: حیث درس مفاهیم أساسیة منها –جان بیاجیه –فروید –لوكاتشش –ماركس –هیجل 

فجمع الشكل و 2البطل ، الإشكالیة ، التماثل ، البنیة الدالة ، الرؤیة للعالم ، نمط الوعي

.المضمون 

:الروایة عند میخائیل باختین - د

ما هي إلا أدب شعبي أو أدب هامشي ، و درجتها أقل الروایة عند میخائیل باختین 

من الأدب العادي ، وهو نابع من الأجناس الأدبیة الدنیا أو السفلى ، ذلك لأنها تعتبر في 

یفضل الروایة على الملحمة ن الجماعات الشعبیة الدنیا الكادحة ، والطبقات المهمشة ، وهو

لتنوع الإجتماعي ، و الملفظات الحواریة و لتعدد الأصوات فیها وتعدد اللغات ، وتعدد ا

.التناصیة 

.فباختین صنف بذللك الروایة وحدد ماضیها من تنوع وتنظیم أدبي 

:الروایة من عند مارث روبیر - د

إنطلق مارث روبیر من الإستفاد من التحلیل النفسي لفروید خاصة فیما یتعلق بالدین 

سانیة الطفولیة ، فیها من الرغبات و الأحاسیس ، وجعلت الروایة من الأصول الإن3و الفن

النفسیة المكبوتة ما یعب  عن ذات الإنسان ونزعته إلى الحنین الدائم إلى الطفولة ، البحث 

، وما الكتابة الروائیة 4عن السعادة المفقودة ، وأسس روبیر ما یصلح علیه بالذاتیة الأسریة

1988، المغرب ، 1ترجمة بن حدود و عیون المقالات ، الدار البیضاء ، طالروایة و الواققع ، : لوسیان غولدمان 1
.36ص 

.61المرجع نفسھ ص 2
، 1روایة الأصول ، و أصول الروایة ، ترویجیھ أسعد ، منششورات إتحاد الكتاب العرب ، الطبعة : مارث روبیر 3

.1987سسوریا ، 
ن 1999، الدار البیضاء ، المغرب ، 1عربیة ، المركز الثقافي العربي ، طفیصل دراج ن نظریة الروایة و الروایة ال4

.96ص
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، و الرغبات الفاسدة ، والإبتعاد عن أبشع الجرائم ، إلا محاولة الإبتعاد عن الغرائز العدوانیة

خاصة الأسریة فهي إذا تعبیر عن صراع نفسي داخلي ، یروم النزوع إلى الفضیلة وهي 

حنین طفولي رومنسي ، وبذلك الروایة تحاول معالجة الأمراض الإجتماعیة ، و النفسیة التي 

نسانیة ، وهي تعبیر عن تاریخ شخصي تتفشى في المجتمع ، ومتغلغلة في دواخل النفس الإ

.للمبدع 

:الروایة عند فلادیمیر كریزبنكسي 

طیقیة تطویریة تعتني بكل ماو ییبحث فلادیمیر في منشأ الروایة من خلال حركیة سیم

: هو داخل النص ، وبكل السیاقات الخارجیة و المحیطة بعوالم النص ، وتنحصر حسبه في 

هي ذلك الكل المنبعث : قیم ، الجمال  ، الغریزة ، فالروایة إذن التناص ، الإیدیولوجیا ، ال

مرجعیات إیدیولوجیة مؤسسة على الأخلاق ومرجعیات نفسیة غریزیة ، ومرجعیات نصیة 

.1فنیة  جمالیة

فالنص الروائي عند كریزینسكي مثله مثل الكائن الحي یتوالد و یتناسل ، و یتكیف مع 

الوراثیة و السوسیولوجیة تجعل منه قادرا على التأقلم مع الظروف ، فله بنیته الخاصة 

یدیولوجیة و أخرى إمجموع الوضعیات إذن فحسبه النص الروائي تتحكم فیه عدة عوامل 

قیمیة و أخرى نفسیة ، فهي توضح الأسالیب العامة للتفكیر و الشعور و التصرف إزاء 

رخ و الفیلسوف و الإجتماعي فهي الحوادث و تشكیل المادة التي یمكن أن یستخدمها المؤ 

.كل كیان متعلق ومتشابك یعبر عن الدواخل ومرتبط بالمحیط و الخارج 

: الروایة عند العرب -2

تعود نشأة الروایة العربیة المكتملة إلى التأثر المباشر بالروایة الغربیة بعد منتصف 

السیاسیة و الإجتماعیة و رتبطت إرتباطا وثیقا بالأوضاعامیلادي و 19القرن التاسع عشر 

.20، ص 1993دینامیة النص الروائي ، منشورات إتحاد المغرب ، الرباط ، : أحمد یابوري 1
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1الثقافیة في العالم العربي حیث بدأت فترة الیقظة التي تفتحت على نور الحضارة الحدیثة

لكن هناك من المنظرین و المفكرین من له رؤیة مخالفة لذلك ولهم توجهات فكریة و 

هؤلاء تأصیلیة مختلفة و علیه یمكن تحدید نشأة الروایة بحسب وجهات النظر المتعددة ل

.المنظرین 

:التراثیون -أ

صحاب هذا الرأي بأن الروایة العربیة تنحدر من جذور تراثیة حیث تأثر أیؤمن 

أصحاب الروایات الحدیثة بالكتب التراثیة كتابة و شكلا و سردا وتخیلا كتأثیرهم بالمقامة و 

السمار و كایاتح، فكان التراث حافلا بإرهاصات ك2الرحلة وحكایات ألف لیلة و لیلة

الیسیر الشعبیة ، وخاصة المقامات العربیة التي تركت بصمات واضحة في مؤلف المویلحي 

حدیث عیسى بن هشام ، وغیره كما تأثروا بقصص القرآن الكریم و أحادیث الرسول علیه 

السلام من أكبر ممثلي هذا المنظور فاروق خورشید ، یظهر جلیا في كتابه في الروایة 

ي یعتبر أن الإنتاج الروائي له أصالة عربیة ومنه فإن أصحاب هذا التوجه الذ3العربیة

یعتبرون أن للروایة جذورا و أصولا في الأدب العربي القدیم ككتب الجاحظ ، و ابن المقفع ، 

.مقامات الهمداني و الحریري 

:التغریبیون -ب

قلید و و نشأتها عن طریق التحضیرى بعض المفكرین أن الروایة فن غربي م

محمد حسین هیكل تعتبر أول روایة عربیة : التثاقیف و الترجمة و علیه فإن روایة زینب ل 

حدیثة ماهي إلا تقلید للروایة الغربیة ، من بین أنصار هذا الإتجاه یحي حقي الذي یرى في 

ها عندنا أفراد تأثروا مقواكتابه فجر القصة المصریة جاءتنا من الغرب ، إن أول من أقام

.13، ص 1994، 2تطور الأدب الحدیث في مصر ، دار المعارف القاھرة ، ط: أحمد ھیكل 1
.535ن ص 1987ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، محمد غنیمي 2
.09، ص 1979ن بیروت لبنان ، 3فاروق خورشید كفي الروایة العربیة ،دار العودة ، ط3
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عتبار ارض على توبطرس خلاق الذي یع1بالأدب الأوربي و الأدب الفرنسي بصفة خاصة

الجذور الأولى للروایة العربیة ، و یجعلها غریبة ، على الرغم من وجود لمسات الروایة لكن 

بل عدت أول روایة واقعیة " زینب " لا یمكن تسمیتها روایة و إعتبر النواة الأولى هي روایة 

سماعیل أدهم یعتبر شیئا حدیثا ومبتكرا ودخیلا على التراث إف2لعربي الحدیثفي الأدب ا

العربي القدیم ومن أجل ذلك الإتصال بالغرب ومنه فإن الروایة الحدیثة هي إنتاج غربي 

تأثرنا به ونسجنا على شاكلته من خلال التقلید و الترجمة و المحاكاة ، خاصة محاكاة الأدب 

ن نصوص سردیة تراثیة عربیة هي أنواع و أشكال سردیة تختلف الفرنسي وكل ما وجد م

عن الروایة ولا یمكن تسمیتها بهذا المسمى وهي تفتقد إلى الكلام الفني و الخصائص 

.الجمالیة الحقة 

:أصحاب الفكر العلمي-ج

یرون أصحاب هذا الإتجاه أنه لابد من الإبتعاد عن التنظیر و البحث في أغوار 

المكون الداخلي للروایة هو الذي یتحكم في نوعها إن كانت حقا تسمى إلى النشأة ، و أن

ستبدال البحث في النشأة ، إلى البحث في النص اهذا الجنس و النوع أم لا ، كما یجب 

وكل .فالروایة لا تخلو من الذاتي و الموضوعي الیومي و التاریخ من الشعور و اللاشعور 

عل المباحث أمام تعددیة ظاهریة ویعده عن النص تطبیق حرفي في مجال التعریف یج

3ومكوناته الفكریة و الجمالیة

فأصحاب هذا التوجه في الروایة یبحثون عن الشكل و المضمون و تكوین النص داخلیا 

.حبكة و تأویلا 

15، ص1992، 1فیصل دراج دلالات العلاقة في الروایة ، مؤسسة عیال للدراسات و النشر ، قیرص ، ط: نقلا عن 1
.

، 1نشأة الروایة العربیة ، بین النقد الإیدیولوجي الروائیة العربیة ، دار النشر للطباعة و النشر ، ط: بطرس خلاق 2
.35، ص1981بیروت لبنان ، 

.25- 24دینامیة النص الرواائي ، المرجع الستبق ، ص: أحمد الیابوري 3
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وظهورها عند الغرب والعربنشأة الروایة العربیة: الثانيالمطلب

، إذ 1870ما نشأت في بلاد الشام ومصر في حدود وقد نشأت الروایة العربیة أول 

عاما بكثیر في 50عصر الروایة العربیة الحدیثة قصیر لا یتعدى " كان یرى البعض أن 

فإن هناك من یعود بالأخیرة في نشأتها إلى 1عاما250المقابل الروایة العربیة التي تجاوزت 

ث الروائي القصصي عند العرب في أصول عربیة أثرت فیها تأثیرا واضحا عن طریق الترا

.الأندلس 

العربیة و في حین حیث یذهب معظم الباحثین إلى أن نشأتها ترجع إلى تأثیر الأداب

داب الأوربیة ثم التاسع عشر في صورة روایات منقولة عن الآأنها ظهرت مع بدایة القرن

ة على عودها بفضل ستوت الروایة العربیاحتى 2مجال لبعض قوالبها و أشكالها الفنیة

محاكاتها الروایات الأجنبیة وما تزال تنمو و تتطور بمقدار ما یستوعبه كتابها و یناسب مع 

.ظروف العربیة من المصادر الأدبیة العالمیة المختلفة 

كما یذهب البعض الآخر أن نشأة الروایة العربیة لا تختلف كثیرا عن نشأة الروایة 

تظل مشدودة إلى لتمدن و التحضر و بروز الطبقة الوسطى لكنهاالغربیة فهي ترتبط مثلها با

الأول هو المسرودات العربیة التراثیة من مقامات و تراجم وكتب رحلات و سیر : ماضین 

ط الروایة العربیة هي الملحمة الطبقة ربانتج عن تفاعل العرب مع أوو ماشعبیة و الثاني ه

داخل مجتمع ینقسم على نفسه فیمزق حاضره الوسطى و لكن في البحث عن هویة لها ،

بین تتقالید ماضیه و آفاق مستقبلیة بالقدر الذي تتمزق به هویة هذا المجتمع بین تراثه الذي 

.3"یشدد إلى حلم مثالي و حضارة الآخر الأجنبي 

.84، ص 1المختار للنشر و التوزیع ، القاھرة طعبد الرزاق حسین ، فن النشر و التجدد المؤسسة1
منصوري نسیمة ، بغداد دوكارة حنان ، قراءة في الروایة دعاء الكروان لطھ حسین ، دراسة فنیة ، لیسانس ، جامعة 2

.نقلا عن أحمد سید محمد الروایة الإنسان و تأثیرھا عند الروائیین العرب2010سیدي بلعباس ، 
.19المرجع نفسھ ، بھاء الدین محمد ص 3
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:ظهور الروایة في الأدب الغربي 

تتمیز بوجودها و شكلها الخاص عتبارها جنسا أدبیا لإستقلال ، الم تتحقق الروایة ب

في الأدب الغربي و العربي إلا في العصر الحدیث ، حیث إرتبط مصطلح الروایة بظهور و 

سیطرة الطبقة الوسطى في المجتمع الأوربي في القرن الثامن عشر ، فحلت هذه الطبقة 

" س من ذلك ، ه بالمحافظة و المثالیة و العجائیة ، وعلى العكدمحل الإقطاع الذي تمیز أفرا

المستحدثة . فقد إهتمت الطبقة البرجوازیة بالواقع و المغامرات ن وصور الأدب هذه الأمور 

طلقوا إسم الروایة غیر الفنیة أخر بشكل حدیث وسماه الأدباء بالروایة الفنیة ومن حین لآ

أنه هنا نرى بأن الواقع عند الغرب كان له صدى بمعنى 1"على مراحل سابقة لهذا العصر 

.أطلقوا علیه بالروایة الفنیة و غیر فنیة 

فالسمة البارزة للروایة الفنیة إنكبابها على الواقع ن وعلیه فالروایة تبدأ في أوربا منذ 

فالروایة ولیدة الطبقة . العصر القرن الثامن عشر حاملة رسالة جدیدة هي التعبیر عن روح

ر هیجل الروایة ملحمة العصر الحدیث وقد عتبإالبرجوازیة وهي البدیل عن الملحمة ولذلك 

عتبر بدوره الروایة ملحمة برجوازیة ، فالروایة امن هذه الفكرة ، و 2"إستفاد جورج لوكاتش 

سلیلة الملحمة ، و إذا كان موضوع الملحمة هو المجتمع فإن موضوع  الروایة هو الباحث 

وفي ربطة بین المرحلة . عسیرة عن المعرفة نفسه و إثبات ذاته و قدراته من خلال مغامرة 

التاریخیة وصفات الروایة یمیز لوكاتش بین ثلاثة أنماط للروایة الغریبة إنطلاقا بین البطل و 

:العالم ثم أضاف نمطا رابعا هذه الأنماط هي 

.09، ص 1صالح مفقودة ، أبحاث في الروایة العربیة ، مخبر الأبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ، ج1
ص 4، دار النشر المعارف مصر ، ط1938-1870عبد المحسن طھ بدر ، تتطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر 2

193.
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:الروایة المثالیة التجریدیة - 1

.روایة دونكیشوت: وتتمیز بنشاط البطل ،وضیق العالم مثل 

ویحدث فیها إنفصال بین الذات و العالم الخارجي إذا یهتم فیها البطل :الروایة النفسیة -2

.بنفسه 

أما النمط الثالث فیقع وسط بین النمطین السابقین ، فإذا كان النوع الأول یمثل إنقطاعا و -3

.الثاني إنفصالا ،فإن النصف الثالث یمثل المصالحة 

فه لوكاتش فیشر إلى التطور الذي عرفته الروایة ذلك لأنها أما النمط الرابع الذي أضا-4

:فالروایة تشمل جانبین هما . عرفت تغییرا في مركز النقل 

و المقصود به التعبیر الروایة عن روح المجتمع وردها الكفاح الإنسان في : المضمون -1

.حیاة 

ة و عناصر الفنیة و البنیة و یتعلق أساسا باللغة النثریة التي إعتمدتها الروای: الشكل -2

.العامة للروایة 

:تطور الروایة العربیة في المشرق 

ترتبط الروایة بعناصر القصص الأخرى فتعد شكلا عن القصة و الحكایة فهذا یدل 

على أن الروایة لها جذور و أصول في الأدب العربي و عرف هذا الفن في كتب الجاحظ ، 

یرون أن الروایة فن " ني و الحریري لكن بعض الدراسیین إبن المقفع ، بدیع الزمن الهمدا

مستورد ومن هؤلاء إسماعیل أدهم الذي یفسر أن الأدب القصصي في القرن العشرین 

1"منقطعا عن الأدب العربي في بنیته التاریخیة ، ویرى شیئا جدیدا أو جد الإتصال بالغرب

.س من الغرب أو متأثرا به تأثرا شدید من خلال هذا القول نفسر أن الروایة فن تقلیدي مقتب

.10أبحاث في الروایة العربیة ص صالح مفقودة ،1
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: ویذهب الجزائري طاهر وطار الذي یبدو أقل قطیعة للروایة عن التراث العربي یقول 

یرى 1"دخیل على اللغة العربیة و إنما فن جدید إكتشفه العرب فتنبؤه -الروایة بالأصل فن" 

.قائم بذاته و لذاته بأن الروایة على حد سوى لیست دخیلة على اللغة و إنما هي فن 

یرى هؤلاء الطهطاوي في مطلع فن القصص في الأدب الحدیث و یذكرون بعد ذلك 

زیدان و یتطرقون إلى المترجمین و المقتبسین ثم یحطون الرحال عند يجرجو المویلحى 

عدت تعدت هذه الروایة فتحا في الأدب المصري ، بل تروایة زینب محمد حسین هیكل وقد 

.واقعیة في الأدب العربي الحدیث أول روایة 

عتبار هذه الروایة فتحا في الأدب العربي ویشیر اویبدي بطرس خلاق إعتراضه على 

إلى المواقف المتناقض لصاحبها ، فهو لم یجرؤ في البدایة حتى على تسمیتها روایة ، ویرى 

:بطرس خلاق أن الروایة تتمیز بمیزتین هما 

.د و عواطفه ممثلا في شخوص الروایة فهي تطغى بالفر : الفردیة -1

المصري مسرحا لأحداث هذه فقد إتخذت الروایة من الریف: الوطنیة و المصریة -2

.القصة

وبشأن الریادة في مجال الروایة إیمان قاصي ، إلى محاولة الرائدة التي قام بها 

البیروتیة التي سلیمان البستاني الذي نشر محاولته الروائیة على صفحات مجلة الجنان 

.1970عام " الهیام في جنان الشام " أسماها 

.10نفسھ ص 1
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: العربیةالروایةوخصائص وأنواع ومراحل عناصر :الثالمطلب الث

: وهي تحتوي على عدة عناصر من بینها 

هي المحور الأساسي الذي ترتبط به باقي عناصر الروایة إرتباطا وثیقا وهو و الأحداث -1

.التي یرید الكاتب معالجتها منبثق عن الفكرة ، 

ویستمد الكاتب مادته لبناء أحداث الروایة من كل ما یقع تحت سمعه و بصره لیكون مخزونا 

فنیا له عند الكاتبة، فضلا عن الخیال الواسع المنطقي وغیر المنطقي أحیانا ، فتبدو 

.الأحداث واقعیة مع أنها مبنیة على الإبهام و الخیال و المحاكاة 

م الكاتب عادة بإنتخاب ما یراه صالح لبناء روایته ، من مخزونه الثقافي ، فلیس كل ویقو 

.حدث یجري في الحیاة یمكن أن یكون صالحا لبناء روایة 

وعلبة الإنتخاب هذه تحتاج إلى موهبة وقدرة وصقل علمي و إفادة من الخبرات لیتمكن من 

ایة على حدث أو أحداث رئیسیة متعددة إنتخاب الحدث المتمیز و المثیر وعادة تحتوي الرو 

.1مرتبطة بالشخصیات التي تقوم بالأحداث فرعیة تقوي الحدث الرئیسي

: علائق الحدث 

یتكون الحدث أو مجموعة الأحداث عادة من بدایة ثم تتداخل الأحداث :التأزم و التعقید -أ

بتداخلها و تفاعلها معا ، لنصل إلى الأمور وتنهي بحل ما ، ولا تتعقد الأحداث إلا ، فتتعدد

درجة من التعقید تسمى الذروة ، وعندما یصل القارئ بحس بإنفعال شدید ، وتزداد متعته ، 

.ویتضاعف شوقه إلى معرفة الحل 

.507فھد خلیل زایخ ، الجامع في اللغة العربیة ، ص 1
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في الأدب القصصي سلسلة من الأفعال تصمم بعنایة تجذب القارئ ، :Noeudالحبكة -ب

التشویق و الإثارة وصولا بالتدرج إلى خاتمة أو المشاهد في المسرحیة عن طریق عنصر

.العقدة 

ووقد رأى بعض النقاد أن الحبكة مظهر من مظاهر الضعف في الفنان الذي یعجز عن 

.1إجتذاب الناس بأفكاره ، ومضامین آثاره ، فیعمد إلى طرق مصطنعة لبلوغ غایاته

ط السببیة فإذا كانت الأحداث وهي أیضا سلسسلة الحوادث التي تجري في الروایة مرتبطة برب

متفاعلة وملتحمة تكون الحبكة متماسكة ، وإذا بنیت الروایة على سلسلة من الحوادث أو 

المنفصلة التي تلتقي في بیئة زمانیة أو مكانیة تكون الحبكة مفككة ، وما یؤثر على المواقف

ضع أخرى ، أي الحبكة الحشو و الإسهاب في بعض المواضع و الإیجاز و الحذف في موا

عدم المحافظة على تناسق وقد تكون الحبكة بسیطة إذا كانت أحداثها بسیطة ، وقد تكون 

.مركبة مبنیة على أحداث متداخلة 

:الشخصیات -2

لا بد للأحداث من شخصیات تقوم بها ، لذا ترتبط أحداث الروایة بشخصیاتها 

الكاتب شخصیاته من الحیاة عادة ، شأنها ویختار . إرتباطا وثیقا یصعب معه الفصل بینهما 

.شأن الأحداث وقد یعید رسمها ویضیف علیها صفات خیالیة لتعبر عما یهدف إلیه 

تطغى الفرعیة على الرئیسیة ، و وتنقسم الشخصیات إللى رئیسیة وثانویة ، شرطها أن لا

أهمیة الشخصیات الثانویة تبرز في أنها توضح الروایة و توجه الحبكة و الأحداث نحو 

الشخصیات الرئیسیة ، ونظر لطول الروایة فقد تتعدد الشخصیات إلى أكثر من القصة بكثیر 

بعمق من حیث ، ویحتاج الكاتب إلى ثقافة نفسیة و إجتماعیة كي یستطیع إبراز شخصیاته 

.120، ص 2009محمد بوزاري ، معجم مصطلحات الأدب ، الدار الوطنیة للكتاب و نشر و توزیع ط1
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الظاهر ومن حیث الباطن الإنفعالات ومن حیث كونه فردا في مجتمع یتأثر به لأنه شریحة 

.من المجتمع 

وقد یكون رسم الكاتب للشخصیة عن طریق الوصف السردي أو عن طریق إحتكاك 

الشخصیات ببعضها البعض بالحوار أو بالأحداث فتظهر تلك الأبعاد الخارجیة النفسیة 

.عیة الإجتما

ذات مواصفات مختلفة ومهما كان نوع الشخصیة في الروایة رئیسیة أو فرعیة أو نمطیة أو 

فإن حیاتها تكمن في قدرة الكاتب على ربطها بالحدث التفاعل أو جعلها معبرة عن الموقف 

كائن حركي ینهض في العمل السردي بوظیفة الشخص دون أن " فالشخصیة " دون تصنع 

ع الشخصیة جمعا قیاسیا على الشخصیات لا على الشخوص الذي هو یكونه وحینئذ تجم

.1"الشخصي

:البیئة الزمان و المكان -3

هي الوسط الطبیعي الذي تجري ضمنه أحداث الروایة ، وتتحرك فیها شخصیاتها ، :البیئة 

موعة من القوى التي تحیط جوما یقع لها من أحداث وما یؤثر فیها من مؤتمرات ، وهي م

.بالفرد في الروایة ومالها من أثر في تكیفه 

البیئة ،ملاحظاته و قراءاته المختصة ، فحین یكتب روایة تقع ومصادر الكتاب ففي تصویر

.أحداثها في سوریا على سبیل المثال یجب أن یكون لدیه تصور عن طبیعة سوریا 

ومن هذه وقد یختص الكاتب في رسم بیئات معینة یجعل الشخصیات تتحرك ضمنها

.الخ ....البیئات معینة البحریة ، المدن الصناعیة ، الأوساط الشعبیة 

.126، ص1995عبد المالك مرتاضي ، تحلیل خطاب السردي ، دیوان المطبوعات السردیة ، 1
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تعد من العناصر الأساسیة التي تساهم في بناء الروایة فهي الموقع " فالبیئة المكانیة 

.1التي تدور فیه الأحداث و تتحرك فیه الشخصیات و یلعب دورا هاما

العمل الأدبي ففیه تتحرك العوامل الفاعلة وفیه یمثل صورة جمالیة على" كما أن المكان 

.2"یطرح الكاتب همومه و آفاقه و یحمل وجهة نظره ویوجه زاویة الأحداث

أما الزمن فهو من بین العناصر الفنیة في الروایة الذي لا یمكننا الإستغناء عنه و تجاهله -

.وهو ركیزة الحدث وقوام الشخصیة 

:ة مراحل تطور الروایة العربی

لقد مرت الروایة العربیة منذ نشأتها هذا بعدة مراحل مهمة جعلها تحتل مكانة مهمة 

بین الروایات العالمیة كما أن دراسة مراحل تطورها یفرض علینا الدراسة الروائیة عامة أي 

البحث في خصائص البیئة الروائیة المركبة وعن میزاتها وعن ماهو ثابت من عناصر البناء 

الشخصیة و الحدث والزمان و المكان و السرد و الحوار و إعتماد على هذه الفني أي 

:العناصر القارة یتبین لنا أن الروایة العربیة قد مرت بأربع مراحل 

سمیت هذه المرحلة بمرحلة التردد و الحیرة ومحاولة بحث :1882المرحلة الأولى -1

علي : كتاب تلك المرحلة هم الأشكال القدیمة للتعبیر عن مضمون جدید و لعل أشهر

مبارك ، عائشة التیموریة ، جرجي زیدان ، أحمد شوقي محمد لطفي جمهة ، محمد 

ولقد كان للصحافة و الترجمة دور مهم في إنطلاق هذه المرحلة 3المویلحي ، حافظ إبراهیم

ء منها زنوبیا ثم جا1870فنشر سلیم البستاني روایات عدة في مجلة الحنان منذ عام 

إحدى و 1944فبدأ الإلتفات إلى التاریخ العربي الإسلامي و ألف حتى عام نجرجي زیدا

عشرین روایة مستمدة من العصر العباسي وواصل فرح أنطون وحداد ترجمة الأعمال 

.53قادة عقاق ، جمالیة المكان في الشعر المعاصر ،ص 1
.205خضرة بلحیارة ، خصائص البنیة السردیة في حكایة العشاق ، ص 2
.84، ص 1منصور قیسومة ، الروایة العربیة الأشكال و التشكیل ، دار سحر للنشر ، ط3
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الروائیة الفرنسیة إلى العربیة وكان لذلك أثر بالغ في ترسیخ مفهوم الروایة الحدیثة في الثقافة 

.1"العربیة 

:1914: المرحلة الثانیة 

محمد حسن هیكل تمتد : ل " زینب : السنة التي ظهرت فیها روایة 1914تعد سنة 

بحیث تعد هذه المرحلة دفعت بالفن الروائي خطوات واسعة إلى 1950تقریبا إلى سنة 

"المزید من النضج كما شهدت مزیدا من العمق و التحلیل النفسي الإجتماعي و إلیها تنتمي 

.2لطه حسین" شجرة البؤس 

شجرة البلاد " و " النقاب " ومن أهم رواد هذه المرحلة نذكر عبد الحمید جودة الستار 

لیوسف السباعي ، لقد سیطر المنزع الرومنسي " أبي راحلة " لمحمد عبد الحلیم عبد االله ، " 

عودة " روایته توفیق الحكیم في : على هذه كما تألفت فیها بعض الأسماء اللامعة مثل 

و عصفور من الشرق و طه حسین في 1973و یومیات نائب في الأریاف 1933" الروح 

عبث " ومحمود لروایته " أحلام شهرزاد " 1935" أدیب " و 1943" دعاء الكروان "روایته 

و 1939ونجیب محفوظ في لروایته عبث الأقدار 1939نداء المجهول 1928" الأقدار

.19483وروایة السراب 1947زقاق المدق 1943دوبیس القاهرة و را

:1950: المرحلة الثالثة 

هذه الفترة أوجدت قلق وتوترا بالمخاض العسیر الذي یمر به المجتمع كما أوجدت إهتمام -

فهي . 1952بعد ثورة یولي ابوسائل الإتصال لا سیما الإذاعة إلى لم یكن دورها إعتیاد

مة في تطور الروایة العربیة لأسباب مختلفة منها كثرة الروائیة و تعد مرحلة مهمة وحاس

، 1بھاء الدین محمد ، مزید النزعة الإنسانیة في الروایة العربیة و بنات جنسھا ، العلم و الإیمان للنشر و التوزیع ، ط1
.19ص 2008–2007

.21المرجع نفسھ ، بھاء الدین محمد ،ص 2
.85منصور قیسومة الروایة العربیة الأشكال و التشكیل ص 3
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الروایات في كافة البلدان العربیة و تطور الأسالیب الفنیة في بناء الروایة العربیة وعمق 

."تجریب الروایة 

لمحمد عبد الحلیم عبد " وشاح أبیض " " روایة " ومن أهم الروایات الصادرة في تلك الفترة 

لإحسان عبد " أنا حرة " ، وروایة 1953لعبد الرحمن الشرقاوي " الأرض " ، 1951االله 

" الخ ، وحتى الحي اللاتیني لسهیل إدریس ....لعبد الحمید جودة " قلعة الأبطال " القدوس ، 

....1"قصر الشرق 

التي في هذه المرحلة حققت الروایة العربیة قدرا من النضج أهلها للحصول على جائزة نوبل 

" .1988نالها نجیب محفوظ 

:المرحلة الرابعة 

كانت عنه الروایة العربیة في فترتي تطورها الأولى و الثنیة ، ومن في هذه الفترة تأسس ما-

التحكم في بنیة النص الروائي ومن حیث إیجابیة تلك البیئة ودلالتها دلالة فنیة " حیث 

ما ن، إ" یكمن في إستقلالیة كتابها ومبدعیها مضمونة ، ولعل أهم تطور عرفته هذه  الفترة

.عاد الروائي ینطوي تحت رایة فكریة أو أدبیة إیدیولوجیة أو مدرسة 

:خصائص و أنواع الروایة العربیة - 

:الخصائص - 

إلتزمت الروایة العربیة في عصر النهضة بغایات القصص البسیطة كالتسلیة و 

التعلیم على عكس الروایات الغربیة فقد كانت أكثر عمقا على مستوى التفكیر الفلسفي و 

المباحث الفنیة ، كما أنها لم تنشأ أو لم تبحث إنبعاثا طبیعیا بل كانت مرتبطة بشعور 

.86المرجع نفسھ ، ص 1
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التخلف وهو شعور فرضه الإستعمار و عمقه التقدم الغربي النقص و الضعف و الإنهزام و

.و تفوقه في المیادین الصناعیة التكنولوجیة و الحربیة 

:ومن أهم الخصائص التي إتسمت بها بیانات الروایة العربیة نذكر منها 

لطه" و الأیام " ، " زینب لحسین الهیكل " بدیل : الإمتزاج الروائي بالتسییر الذاتیة -أ

....لأحمد أمین و غیرها " حیاتي " حسین و 

حضور الآخر الغرب ولو بأشكال مختلفة كطرق أساسي في معادلة الصراع الحكائ -ب

وهو حضور یجب سنده الموضوعي في الخصوصیة التاریخیة لهذه المرحلة المعروفة وطنیا 

الإستعمار التحدي و قومیا بكثرة الصراعات الحضاریة وتنوع مظاهر الإستعمار المطالبة ب

.الحضاري و المثاقفة 

كة الروائیة ، بهیمنة الكتابة ، الإهتمام الكلي بالح:إعتماد قواعد الكتابة الكلاسیكیة - ج

.بالإضافة إلى المحافظة على خطبة السرد 

وفي أواخر القرن التاسع وبدایة القرن العشرین قفزت الروایة العربیة من مجرد 

النسیج على منوال الغیر إلى الإبداع ومن الأغراض العاطفیة الباهیة المحاكاة ، التفكیر ،

.الوظفة مباشرة إلى الأغراض الوطنیة القومیة ذات أبعاد رمزیة ، فكریة ، فنیة

ریقتها الخاصة بالسمات العامة لجنس الروایة ومنها تحتفظ بطالروایة العربیة ومازالت

تلك الخاصیة الحواریة التي تتمیز بها الروایة و التي تمكنها من جمع بین الأضداد و 

كما ظلت مرتبطة بالواقع العربي وذلك بالتعبیر عن . التناقضات و تعدد الأصوات و اللغات 

مفاهیم الغربیة التي تجردها من خصوصیتها معاناة الإنسان في حیاته الیومیة و لم تنبهر بال

فیلما ، بل إستطاعت أن تحافظ على ما حققت من مكانة حیث تحولت أحیانا لتصبح 

.حنا مینة : نیا منها روایة بقایا صور ل سینمائیا أو مسلسلا تلفزیو 
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كما خضعت الروایة العربیة في مسیرتها لأوضاع السیاسیة و الإجتماعیة التي 

على الروایة بشكل واضح لأن الواقع الإجتماعي و السیاسي یفرض دعامة فرضت نفسها

عتمدت معظم الروایات العربیة الحدیثة الواقع الإنساني العربي الذلك 1"السلوك على الفرد

.زمنیا ومكانیا 

:أنواع الروایة العربیة 

ا وهذا عرفت الروایة تطورا ملحوظا تمثل في تنوع مصادرها و إختلاف تجارب كتابه

ما منحها سعة و غنى من حیث المضامین فصدرت روایات أعجب أصحابها  بالتاریخ 

فراحوا ینقبون و یبحثون في بطون الكتب و ینهلون المواقف والأحداث و إستحضروا أسماء 

.القادة و الزعماء و الفرسان و المثل العربیة 

:الروایة التاریخیة -1

القومي إذا یتعاضم التأكید على إضافة الحاضر ، فلقد كانت تأكید على تزاید الحس 

بموضوعات من الماضي ، كما كانت تنبض بحس وطني عام یستخلص من الماضي العبر 

و الحضال الحسیة و النضال الشهم لفقد واقع تعیس ومریر ، ویظهر من خلال كتابات 

الأوائل نذكر ومن كتابها2"كثیرة نذكر منها ك رادوبیس و كفاح طیبة ل ك نجیب محفوظ

شتهر في اولقد 1874الهیام إلى موقع الشام 1871سلیم البستاني الذي كتب زنوبیا عام 

هذه الطائفة من كتاب الروایة التاریخیة تزعمهم جورجي زیدان بمكانته الذي إعتمد فیها 

قربیش ، الحجاج إبن یوسف ، الأمیة و عذراء: التاریخ الإسلامي بمختلف مراحله ومنها 

...لمأمون ا

، القاھرة ، ص 2سید حامد السناج ، بانوراما الروایة العربیة الحدیثة ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، ط1
344.

.87، ص2008، 1النشر و ت ، عمان ، طساندي سالم أبوسیف ، الروایة العربیة و إشكالیة التطبیق دار2



الروایة العربیة                             : الأول الفصل 

37

و آخرون مادنهم الروائیة من صمیم المجتمع راحوا یكتشفون المعاناة و یضمدون الجراح 

فتصور مشاكله الإجتماعیة وما تزدحم به الحیاة من مناقضات وما تزخر به النفوس من 

.نوازع و عواطف 

: الروایة الإجتماعیة -2

فتقوم هذه الروایة " ى المجتمع ، هي نوع روائي یقوم في دلالته العامة على التوعیة إل

على معالجة إحدى المشكلات الإجتماعیة بصورة لا تصل إلى الحد الجمالي الفكري الذي 

.1"نادى به المذهب الواقعي 

:منسیة الروایة الرو - 

تعد الروایة الرومانسیة في أحد وجودها المنجر الفني الذي نقل الروایة من مرحلة 

یؤرخ في أغلب " الحقیقیة التي إقتربت من الشكل الفني للروایة ، لذلك المخاض إلى الولادة 

لمحمد حسن هیكل ، بالإضافة إلى 1914الأحیان لبدایة الروایة العربیة بروایة زینب 

نسیین الأبرز في الروایة العربیة االمنكسرة لجبران خلیل جبران ، الأثر  بین الرومالأجنحة

زت بها و تمیززت عن الروایة الرومانسیة الغربیة ، عبر التي إتسمت بسمات خاصة إمتا

.أنها ظلت حبیسة الروائي البطل و لم تعرف إلا مراحل التغیر و الثورة و المنوطة بها 

.56نفس المرجع ، ص 1



الروایة العربیة                             : الأول الفصل 

38

.الروایة السوریة نشأتها ومراحلها: المبحث الثاني

:الروایة السوریة نشأة : المطلب الأول

الروایة العربیة فیرهما البعض العرب أنها أدب قصصي أدب تباینت الآراء حول نشأة 

روائي قصصي یراها البعض الآخر شكل مستورد من الغرب في النصف الثاني من القرن 

.التاسع عشر 

واجهت الروایة السوریة في نشأتها عددا حما من المعوقات التي حالت دون إنتشارها مجاراة -

فلم . لبلد العربي السوري خاصة و الوطن العربي عامة لبقیة الصنوف الأدب المنتشرة في ا

فنانا ناشئا ، وفیها یبرز كتاب كثیرون  في هذا الفن ، ومنها سیخرج أدباء 1967تزل حتى 

ب مجازر بأهلها ، إذن و یسبب هذه ارتكاجدد یروون مأساتها في ظل حكم قام بتدمیرها و 

ب و الأدباء للتغلب علیها و نشرها بكافة الصعوبات و المعوقات كان لا بد أن یصمد الكتا

یفضلون أن  یجعلوه نوعا من الإجتیاط أي یمارسون أرجاء الوطن العربي و لكنهم غالبا ما

وقد فعل ذلك معظم الكتاب منهم عبد السلام العجیلي و صدیقي . فنونا أخرى كالقصة 

نها ما من همومهم ، أما الذین یرونها أ...إسماعیل ، وولید إخلاص و غادة السمان 

للكاتب " شهم " كما أن روایة . شكیب الجابري لحنا مینة : الأصلي نذكر في طلیعتهم 

.یؤرخ بها نشأة الروایة السوریة 1937السوري شكیب الجابر عام 

منذ بدایة الخمسینیات بدأت الحیاة السیاسیة في سوریا تتأثر بشكل خاص بالقضیة -

وثائر محترف " جیل القدر : عام النكبة فظهرت نصوص مثل الفلسطینیة بعد هزیمة أي في

لفاضل السباعي وبرز كاتب جدید جاء من " ظمأ و الینبوع "لجورج سالم و " وفي  منفى " 

طبقة العدمة لیملأ  الساحة الأدبیة السوریة ، ویرتقي بالروایة السوریة إلى مستویات أعلى 

النقطة إنعطاف " كلت روایته ط مصابیح زرق من الروایة المصریة إنه حنا مینة الذي ش

إلى الإشتراكیة .لحسیب كیالي و سواه " مكاتیب الغرام " مهمة من الروایة الرومانسیة ك 
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الواقعیة وخلال نصف القرن من العمل الروائي بات حنامینة من أغرز الكتاب إنتاجا ثلاثون 

تحكي على البیئة الفقیرة التي روایة و أكثرهم إنتشارا في الوطن العربي ، وجل أعماله

وقد كني حنا مینة بأدیب " المستنقع " و " بقایا صور " عایشها ومثال على ذلك في روایته 

و المرفأ " الشراع و العاصفة " البحر إذا خصصت له مجموعة مساحة كبیرة من مؤلفاته 

1.وهذه كانت من أكبر الروایات عند حنا مینة " و الیاطر " البعید 

والشمس في یوم " الثلج یأتي من النافذة " قد حقق حنا مینة عالمیة كبیرة من خلال روایته و 

وقد برز كتاب محدثون في هذه ". مكسیم غوركي سوریا " وقد أطلق علیها البعض " غائم 

وغادة السمان وفي " و أحضان السیدة الجمیلة " الفترة كولیدا إخلاص في شتاء البحر یابس 

" وخیري الذهبي في " هیدراهو داهوس " سلیم بركات في " و " وثلج الصیف " رة هزائم مبك" 

" .صبوات یاسین 

ومع حركات الترجمة و الإطلاع على أعمال الغرب برزت أسماء تأثروا بتیارات الروایة -

" و " المحمومون " و بالمدارس الفكریة الوجودیة و القومیة مثل محمد راشد في .العالمیة 

.لآلهة غروب ا و جورج سالم في منفى و سواهما ، ثم جاء للأدب ما بعد الثورة لیقلب " 

النمط السائد رأسا على عقب فظهرت أعمال كثیرة حدیثة ، كون الثورة مازالت منعرج حاسم 

2.ومن وجهة نظرنا أن الروایة السوریة المستقبلیة ستكون روایة مهجر 

.مراحل الروایة السوریة:المطلب الثاني

إن الروایة في سوریا شأنها شأن البلدان العربیة الأخرى قد مرت بمراحل عدیدة لتصل -

، أن الروایة 1967بالنهایة إلى الشكل الذي هي علیه و یرى حسام الخطیب في دمشق 

.السوریة مرت بثلاث مراحل 

.جمانة محمد نایف الدلیمي .، مقال د20مجلة كفربو ، ع: نقلا عن 1
المرجع نفسھ 2



الروایة العربیة                             : الأول الفصل 

40

و و إعتبرها مرحلة الطفولة في حیاة القصة السوریة :1949- 1937المرحلة الأولى -1

بقیت مرتبطة بطابع الحنین إلى ماضي ، و الإفتتان إلى الغرب ، وموزعة بین أسلوب 

المقامات و لغة السجع ، و الوقوف تحت تأثیر الروایة الغربیة و إنطلاق من حیاة القرویة ، 

حیث أن القریة و الوضع الإجتماعي و الإقتصادي فیها و العادات الإجتماعیة ، الفقر ، 

جهل ، كلها موضوعات طرحت بإستمرار في الروایة السوریة في تلك الفترة التي المعاناة و ال

.تعكس حال المجتمع الخارج لتوه من مرحلة الإستعمار 

إعتبرها مسرحا لمتغیرات أساسیة في سوریا نتتیجة :1958- 1950المرحلة الثانیة -2

.للتمدن و النمو التعلیم و إزدهار الصحافة 

الروایة العربیة السوریة بحیث إعتبرها بدایة لنهوض:1958- 1950المرحلة الثالثة-3

وجدنا أن الروایة السوریة في نشأتها لم تكن إلا محاولات متواضعة جانبیة غیر مباشرة 

یشوبها نوع من الخوف تجاه هذا الفن الجدید الذي بدا یطفو على سطح الأدب العربي ولم 

م الإزدیاد الواضح لعدد كتاب الروایة السوریین ، یكتمل إلى حد هذه اللحظة ملاحمه ، رغ

ورغم آراء النقاد و المفكرین التي تفض بأن الروایة السوریة هي أكثر تطور و إنتشارا في 

إن الروایة الأولى التي حازت على شروط الروایة " البلدان العربیة فنجد خیر ذهبي یقول 

حسب التعبیر الأوربي " لوقیانس " السوري كشكل فني و كتعریف الروایة السوریة ، فالكاتب 

أو حسب التعبیر السوري و الذي وضع روایة قصة حقیقیة قد شكلت جدر الخیالي المعظم 

.1الفنتازیات في الأدب العربي و الأوربي 

ستطاعت أن تقف على قدمیها لیس في اكد أن الروایة ؤ لیسىوجاء رأي الناقد خلیل مو 

و أنها أخذت دور الشعر حتى أضحت الروایة في سوریا الآن سوریا فحسب بل في العالم 

دیوان العرب و یرى الأدیب و الناقد السوري أحمد حاسم الحسن أن الروایة الجدیدة في 

سوریا حاولت أن تتمیز عن الروایات الرواد كحنا مینة لمجموعة من السمات كالجرأة و 

.21مجلة كفربو ن المرجع السابق ، العدد 1
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و في نظره متفائلة للناقد . قنیات الحدیثة التركیز على المحلیة و الهمش و الإستفادة من الت

أبو هیف أبقى الأبواب مشروعة للعطاءات القادمة المتجددة للروائیین في سوریا و عبد االله

الوطن العربي ، وهذا الأمر مرتبط بالإحساس بالهویة و برغبة الروائي في تقدیم تركیب جدید 

ایة السوریة قد وصلت إلى مرحلة متطورة جدا و للروایة العربیة وهنا نلمح تأیید للفكرة أن الرو 

بین من عارض هذه الفكرة برأیه أن الروایة العربیة بشكل عام و الروایة السوریة بشكل 

خاص لا تزال تؤسس لنفسها وتضع قدمیها على بدایة طریق كما نجد أن كتاب جمیع أنحاء 

ة إلى العنایة و الإهتمام كبیرین الوطن العربي مع ذلك نعود للقول بأن الروایة السوریة بحاج

.لتكتمل ملامحها و تجاري فنون الأدب الأخرى 
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الشعریة: المبحث الثالث

.و إصطلاحا ةالشعریة  لغ: المطلب الأول

ضفاء لإ"ةی"وقد أضیفت إلیها اللاحقة " شعر " الشعریة إسم مشتق من كلمة :الشعریة لغة 

علم الشعر ، ذلك جریانا على نحو الأسلوبیة و : كما لو یقال الصفة العلمیة ، تماما 

.الألبسنیة و الأدبیة 

به و شعر یشعر شعرا و شعرا و شعره و یقول إبن منظور في معجمه لسان العرب شعر 

علم ، : یاني كله لحمشعورة و شعورا و شعورة و شعرى و مشعوراء و مشعورا بالأخیرة عن ال

: أیضا ماشعرت بمشعوره حتى جاء ، فلان و حكى الكسائيحكى اللحیاني عن كسائي

.أشعر فلانا ما 

.وهو كلام العرب : علمه و أشعر لفلان ما علمه ، وما شعرت فلانا ما علمه ، قال 

ولیت شعري أي لیت علمي و لیتني تعلمت ، و لیت شعري من ذلك أي لینني شعرت ، قال 

1.مع الإضافة للكثرة تاء اللیت شعرتي فحدفوا اسیبویه قالو 

وحكى اللحیاني عن . ذهب بعذوتها وهو أبو عذرها فحذفو التاء مع الأب خاصة : كما قالوا 

لیت شعري لفلان ما صنع ، ولیت شعري عن فلان ما صنع ، و لیت شعري : الكسائي 

.فلانا ما صنع 

.طجع ضیالیت شعري عن حماري ، ما صنع وعن أبي زید وكما كان ، إ: و أشد 

:و أنشد 

.یالیت شعري عنكم حنیفا وقد جدعنا منكم الأنوفا 

89، جزء الثمن ص 3ابن منظور ، لسان العرب دار صادر ، بیروت ط.1
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: و أنشد 

لیت شعري ما صنع : لیت شعري مسافر بن أبي عمرو ، ولیت یقولها المخزون وفي حدیث 

.ف الخبر ، وهو كثیر في كلامهم حد، ومحیط بما صنع ، ف1فلان أي لیت علمي حاضر

ما یشعركم أنها إذا جاءت لا یؤمنون : و في التنزیل أعلمه إیاه : و أشعره الأمر و أشعر به 

: و شعر به عقله ، وحكى اللحیاني . ، و أشعرته فشعر أي أذریته فدرى " ، أي ما یدریكم 

أشعرت بفلان أطلعت علیه ، و أشعرت به و إطلعت علیه ، و شعر لكذا إذا فطن له ، 

.وشعر إذا ملك 

ح بخلاف ما قبله قبابة نصر وكرم كما في القاموس بابه فر " إذا ملك إلخ وشعر : " قوله 

إن من الشعر لحكمة ففإذا ألبس  علیكم شيء من " العبید ، وفي حددیث قال علیه وسلم 

"القرآن فإلتمسوه في الشعر فإنه عربي 

.إستشعر خشیة االله أي جعله شعار علیك : وتقول للرجل 

.و إستشعر فلان خوف إذا إضمره 

.أشعره الحب مرضا : را ، خشیة به و یقاال و أشعره فلان ش

:المصطلح و المفهوم ...الشعریة : المطلب الثاني

في بادئ الأمر یجب أن نذكر بأن مصطلح الشعریة ، هو مصطلح إغریقي ، وبما أن 

و تعني poem الألفاظ هي ترجمة للحیاة المجتمعیة فإن المصطلح ینقسم إلى قسمین 

:poetique وتعني أیضاpoitique الأولى تعني الكتابة الشعریة من حیث التعقید و التقنین

أما الثانیة فهي الدراسة العلمیة و الفلسفیة و الخلق الفني هذا ما جاء لدى عبد السلام  

المستدي فلإن هذه الدلالة یحددها الفكر و التصور و لإن الألفاظ تعرب عن طبیعة التفكیر 

.90ص المرجع السابقابن منظور ، لسان العرب دار صادر ، 1
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الإغریقیة لها إشتقا فان هما بویتیك poemي الكون فلفظة وعن أوضاع الحیاة و الوجود ف

poitique و بوتیكpoétique یتصل أولهما بالدراسة العلمیة و الفلسفیة للممارسات

الخلاقة للآثار و یهدف هذا الإشتقاق إلى الإباانة عن التصورات فجعلت الإنسانیة  

لتقلیدي جملة من القواعد الموضوعة وتفنینا في معناها امخصوصة بالشعر كتابة و تعقیدا 

.1للشعراء قصد الإقتداء بها

ولو مضینا في الزمن لألفینا مصطلح الشعریة مصطلح قدیم جدید ففي الوقت ذاته 

إلا أن أول إنباثقه إلى أرسطو أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته الرغم من أنه ینحصر 

نین العلمیة التي تحكم الإبداع و یبدو أننا في إطار فكرة عامة تتخلص في البحث عن القوا

یبدو بارزا هذا الأمر من تراثنا نواجه من جهة أولى مفهوما واحدا بمصطلحات مختلفة ، و 

دي العربي ، ونواجه مفاهیم مختلفة بمصطلح واحد من جهة ثانیة ، و یظهر هذا الأمر النق

تتخلص من مفهوم الشعریة العام إن الجهة الأولى. 2في التراث النقدي العربي أكثر جلاء

شعریة أرسطو ، ونظریة النظم:البحث عن قوانین الإبداع وقد إتخذ مصطلحات مختلفة منها 

المستندة إلى المحاكاة و التخییل عند القرطاجني أما الجهة :للجرجاني ، و الأقاویل الشعریة

ة ذاته مع إختلاف الثانیة فتتخلص في النظریات التي وضعت في إطار مصطلح الشعری

عند equivalenceالتصور في سر الإیداع و قوانینه كما هو الحال في نظریة التماثل 

و نظریة j. cohenعند جان كوهن deviationو نظریة الإنزیاح r.jakobsonباكسون 

.مسافة التوتر عند كمال أو دیب: الفجوة 

هذا مفهوم الشعریة نابع من الشعر وكامن فیه عبر التاریخ ، حیث تعود أصول تواجد 

مد نظریة لشعریته التي یمكن أن نطلق علیها إلى كتاب الشعر لأرسطو الذي إعتالمفهوم

شعریة المحاكات التي قعد لها أرسطو ، ینبغي منها أن تكون مدعاة للتطهیر ، و أنموذجا 

البحوث ففي الشعریات : ، نقلا عن أحمد الجوة 83ص –مذكرة لنیل شھادة الماجستیر –شعریة النثر عند تودوروف 1
.87ص : مفاھیم و إتجاھات 

، 1994، 1م ، مركز الثقافي للنشر ، طمفاھیم شعریة ، دراسة مقارنة في الأصول و المنھج و المفاھی: حسن ناظم 2
.11ص 
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التاریخ من تطورات ومدى تأثیر تلك التداعیات ـ التي أخرجت إلى وهذا ناتج لما یشهده 

وجود مدارس و إتجاهات مذهبه أدبیه على غرار الرومانسیة فالواقعیة و التعبیریة ثم الرعنزیة 

ثم إتجاه الشعر الخالص ، وغیر ذلك ، و إن أتینا إلى ما یمیز الشعر لوجدناه یعتمد مبدأ 

لأساس بحیث یزوده بصفة الحسیة و الشعور بالمدركات التي التخییل ، الذي یعد جوهره ا

.1أعیدت تشكیلها عن طریق المحاكاة

هي التي تصنع شعریة النص أو بعبارة التي تتم عن طریق مهارة الشاعر فالشاعریة 

و تصور الإغریقي الأرسطي یذهب إلى أن . أخرى فشاعریة الفنان هي التي تصنع فنه 

كائن و لكنه یحاكي ما یمكن أن یكون أو ما ینبغي أن یكون الشاعر لا یحاكي ماهو

لمحاكاة هنا تستدعي براعة الفنانفا" بالضرورة فإذا یحاول الفنان أن یرسم منظرا طبیعیا 

و . ما یتخیل لیقول ما غیر ممكن واقعالحقیقة و إنلا یقررو إبداعه ، لأنه إذا یحاكي فهو

و بالتالي یكون تأثیر محاكاته أبلغ فشعریة النص من بالتالي یداعب أحاسیس الجماهیر ،

المنطلق تعن كل ما یشحن اللغة العادیة ، ویجعل منها قطعة شعریة جذابة ومؤثرة ذات اهذ

فشعریة هي الصورة فسرها یجعلنا نتأثر وننجذب بها ومن ثمة .2وقع خاص على النفس

بعملیة تلقي و التأویل ، وقد تتأثرنكشف أن شعریة العمل الفني متأرجحة و لیست ثابتة ، 

عتبار أن المتلقي فاعل عند قراءته ن وله سهمه في الأثر الفني ، وینطوي ذلك على اب

.خلفیته الثقافیة ، التي دون شك تختلف عن غیرها من الثقافات 

إن إشكالیة المصطلح تبدو محیرة في نقدنا العربي ، وربما یكون النقد الغربي متجاوزا 

فن الشعر أو في الشعریة كما هو یة منذ أرسطو حین سمى كتابه بدها ، لهذه الإشكالإلى ح

شائع الآن في النقد الغربي ، وقد جاءت من بعده محاولات تحمل المصطلح ذاته ، أما في 

مصطلحات مختلفة و ربما نواجه المصطلح نفسه –تراثنا النقدي فإننا نواجه كما أسلفت 

.310، ص 1959إحسان عباس ، فن الشعر ، دار النشر بیروت 1
.، رسالة ماجستیر 2011أحمد تیحاني سي كبیر ، شعریة الخطاب السردي في روایة المسنقع ، دورة 2
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وقد حاولت أن أحصر . مختلف عما تعنیه الشعریة بمعناها العام الشعریة إلا أن مفهومها

حسب معرفتي جمیع النصوص التي وردت فیها لفظة الشعریة محددا معانیها وهذه 

راثنا النقدي ، وهذا هو مركز الإثارة الذي سوف یتضح فیما بعد ، حیث تالنصوص من 

القرطاجني أما سائر سنعثر و لمرة واحدة ، على المصطلح و المفهوم  معا عند

: هي1المصطلحات الاخرى فسوف تشیر إلى معان مختلفة وهذه النصوص

و التوسع في العبارة بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض ز ترتیبها و :260یقول الفرابي -1

.تحسینها فیبتدئ حین ذلك أن تحدث الشعریة قلیلا 

أحدهما : إن السبب المولد للشعر في قوة الإنسان ، شیئان :ه 428یقول إبن سینا -2

و السبب الثاني جب الناس للتألیف المتفق و الألحان طبعا ، ثم .... الإلتذاذ إذاب المحاكاة 

قد وجدت الأوزان مناسبة الألحان ، فمالت إلیها الأنفس و أوجدتها فمن هاتین العلتین تولدت 

یسیرا تابعة للطباع و أكثر تولدها عن المطبوعین الذي الشعریة و جعلت تنمو یسیرا ، 

یرتجلون الشعر منهم بحسب غریزة كل واحد منهم وقریحته في خاصته و بحسب خلقه و 

.عاداته 

وكثیرا ما یوجد في الأقاویل التي تسمى أشعارا " أرسطو " قول :ه 520ینقل إبن رشد -3

قاویل سقراط الموزونة و أقاویل أنباء ما لیس فیها معنى الشعریة إلا الوزن فقط كأ

2......قلیس

وكذلك ظن هذا أن الشعریة : " في معرض مناقشته :ه 684یقول حازم القرطاجني -4

في الشعر إنما هي نظم لأي لفظ كیف إتفق نظمه وتصمیمه أي غرض إتفق على أي صفة 

ولیس ما سوى " :ویقول أیضا " إتفق لا یعتبر عنده في ذلك قانون و لا رسم موضوع

الأقاویل الشعریة ولا خطابیة ینحني بها نحو الشعریة لا یحتاج فیها إلى ما یحتاج إلیه في 

.11ص :المرجع نفسھ 1
.12ص : المرجع نفسھ 2
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الأقاویل الشعریة إذا المقصود بما سواها من الأقاویل إثبات شیئ أو إبطاله أو التعریف 

.1"بماهیته و حقیقته

یتصور حسن ناظم كل هذه النصوص الواردة فیها لفظة الشعریة هي غیر مشبعة 

بمفهوم معین ولا نمتلك مقومات الإصطلاح هذه النصوص تشیر إلى معان مختلفة ، 

فالفرابي یعني بلفظة الشعریة السمات و الممیزات التي تظهر على النص ، هذه الممیزات 

تألیف الشعر ، في حین إبن رشد تعني ا یقصد بها التي تؤدي أسلوبا شعریا ، أما إبن سین

الوزن أما نص حازم القرطاجني یشیر إلى : الشعریة لدیه الأدوات الموظفة في الشعر مثل 

معنى لفظة الشعریة هو النص الوحید الذي یقترب من مفهوم الشعریة عامة ، أي تلك التي 

بالشعریة في الشعر نظما للألفاظ و تتعلق بقوانین الأدب و الشعر ، إن حازم ینكر أن تكون

.اطیة بالأغراض بصورة إعت

معالجة تحاول أن تستفید من محیطات منطقیة و poeticsومن بین معالجات المصطلح 

.دب یدل على علم الشعر و لیس علة علم الأpoeticsفلسفیة لتبرهن على أن المصطلح 

.في الدراسات الحدیثة فإن طبیعة البحث poeticsأما مصطلح الشعریة  

فإن طبیعة البحث تفرض تناول متباینة لمعالجته ومن الضروري البدء بترجمة  إلى العربیة -

:، وقد إجترح النقاد و المترجمون بعض المقابلات فیما یلي 

:2إلى الشاعریة و یعطیها المدلولات الأتیةpoticsسعید علوش.یترجم د-1

.تعمله دودروف كشبه مرادف علم نظریة الأدب مصطلح یس-أ

.12حسن ناظم ، مفاھیم الشعریة ، المرجع الساتبق ، ص 1
، 1994، 1مفاھیم الشعریة ، حسن ناظم ، درسة مقارنة في الأصول و المنھج و المفاھیم ، المركز الثقافي العربي ، ط2

.14ص
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كتشاف الملكة الفردیة التي تصنع فردیة الحدث الأدبي أي او الشاعریة درس یتكفل ب-ب

.الأدبیة عند میشونیك 

.كوهن فیكتفي بتحدید المعنى التقلیدي ل الشاعریة كعلم موضوعه الشعر .أما ج-ج

الغذامي ، فهو یراها مصطلحا جامعا یصف اللغة الأدبیة عبد االله .ولقد إقترح هذه الترجمة د

.في النثر وفي الشعر ویقوم في نفس العربي مقام الغربي 

إلى الإنشائیة وقد تبنى هذه الترجمة كل من توفیق حسین بكار في poeticsترجم -2

به مقدمته لكتاب الواد البنیة القصصیة في رسالة الغفران وعبد السلام المسدي في كتا

.الأسلوبیة و الأسلوب و یترجمها إلى الشعریة 

.وخلدون یعرب  إلى بتوظیف في كتابه الشمس و العنقاد -3

یوئیل یوسف عزیز على أنها فن الشعر في ترجمته لدراسة إدوارد ستا .وقد ترجمها د-4

.كیفینج 

مان فن الإبداعي عند جمیل نصیف و إلى فن البظم عند رو : وقد ترجمت إلى العدید 

.جاكسون 

و الترجمة الأخیرة  هي الشعریة ، وقد تبین هذه الترجمة من المهتمین بقضایاها ، منهم 

محمد الولي ومحمد العمري في ترجمتهما كتاب جان كوهن بنیة في كتابه بنیة اللغة الشعریة 

.و شكري المبخوت ورجاء بن سلامة في ترجمتهما كتاب تودوروف الشعریة 

أحمد مطلوب في بحثه الشعریة ، و أشار إلى أن الشعریة مصدر .لترجمة دكما تبنى هذه ا

تجاهین بمثل الأول فن الشعر و أصوله التي تتبع للوصول إلى اصناعي ینحصر معناه في 

شعر بدل على شاعریة ذات تمیز و حضور ، و یمثل الثاني الطاقة المتفجرة في الكلام 

.وخلق حالة من التوتر المتمیز بقدرته على الإنزیاح و التفرد
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إن هذه الترجمات المتعددة تسهم في تصعید أزمة الإصلاح التي تعاني منها النقد العربي -

1:ویضع حسن ناظم خطاطة یبین فیها الألفاظ المقابلة لمصطلح .الحدیث 

.90مسلم خیرة، شعریة النثر عند تودوروف، مذكرة لنیل الماجیستر، ص1
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poétics

:الشعریة 

محمد الوالي-1

محمد العمري -2

المبخوتشكري -3

رجاء بن سلامة -4

كاظم جھاد-5

المسدي -6

سامي السویدان-7

أحمد مطلوب-8

:الفن الإبداعي 

جمیل ناصف-1

محمد خیر البقاعي -2

:فن النظم -

.فالح الإمارة -1

.عبد الجبار محمد -2

:فن الشعر -

.یؤیل عزیز -1

علیة عیاد-2

:نظریة الشعر -

علي الرع-1

:بوطیقا -

.خلدون الشمعة -1

:بوتیك -

حسین الواد -1

:الإنشائیة 

.توفیق لكار -1

.المسدي -2

.فھد العكار -3

.طیب بكوش -4

.حسین العزیمي -5

.حمادي صمود -6

:الشاعریة 

.سعید علوش -1

.الغذامي -2

:علم الأدب -

جابر عصفور -1

..الماشطة مجید -2
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:في الروایة اللغة شعریة : المطلب الثالث

بسیطة موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع وهي تعبرعن عادةتكون اللغة في الروایة

لغة شرائحه الإجتماعیة المتنوعة ، إلا أن الروائي العربي الحدیث أصبح یرتقي بلغته الروائیة 

.في سرده الروائي لتتحول الروایة إلى روایة شعریة 

فكیف تتجلى تقوم الظاهرة الشعریة في الروایة في أول مظهرها على مستوى اللغة و المعجم 

شعریة اللغة ؟

من المعروف أن شعریة الشعر تتحقق في اللغة أصلا ، و الشاعر هو خالق الكلمات و -

ترتبط عبقریته بإبداعه اللغوي ، و إذا كانت اللغة هي المحدودة لشعریة الشعر فإن الدارس 

بالسرد ، فإن لشعریة النص السردي یولي إهتمامه نحو اللغة ومع العلم أنه فیما یتعلق 

المباحث التي تتعلق بمعجم الروایة ضمن مبحث خاص أو عام تكاد تكون معدومة و أن 

.هذه المسألة رغم أهمیتها فإن لا أحد من النقاد عني بهما وحتى النقاد الغربیین 

أما في النقد الحدیث نجد إمتداد لهذه النظریة فالنقد الحدیث في مباحثه في شعریة الشعر -

وتتولد شعریة الخطاب . شعریة الروایة و شعریة التركیب و شعریة الصورة و غیرهاأو 

الروائي و تتجسد في عملیة التقدیم و التأخیر و لیس كل هذا الأخیر یولد شعریة ولكن نعني 

.أن ظاهرة التقدیم و التأخیر تحمل قیمة جمالیة و فنیة 

1الشعریة یجب أن تكونومن المرتكزات التي ترتكز علیها الروایة لتحقق 

.المتعة الأدبیة وتتجلى في السرد الفني -

.المحتوى العاطفي الوجداني -

.ملامسة الداخل الإنساني و تعریف الذات على باطننها -

محمد  الوالي ومبروك منور ، دار تیبقال للنشر ، دار البیضاء ، المغرب ، : رومان جاكبسون ، قضایا الشعریة ، تر 1
.19، ص1988، 1ط
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.فحوى شمولیة النص 

و لأن الروایة و إن كانت تتكلم عن المعاناة و الفقر و الجوع فهي تشمل حالة إجتماعیة 

.برمتها 



الفصل 
الثاني



دراسة فنية لرواية بقايا صور:ي ـــــــــل الثانـــــالفص

دراسة فنية لرواية بقايا صور-

ملخص الرواية-

بناء الشخصيات-

بناء الحدث-

بناء الزمن و المكان-

ملحق-

السيرة الذاتية حنا مينة-
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"بقایا صور : " بطاقة فنیة لروایة 

بقایا صور-إسم الروایة 

حنا مینة-إسم المؤلف

1975-بیروت –دار الأدب -دار النشر 

1975: الطبعة الأولى -الطبعات

1978: الطبعة الثانیة -

1981: الطبعة الثالثة -

1984: الطبعة الرابعة 

ص358عدد الصفحات 

أزرق و رمادي-لون الغلاف

زنوبة-الأب -الأم-الطفلالشخصیات الرئیسیة

الأرملة –المختار –اللسرجان –الأخوات الخادمات -الشخصیات الثانویة
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الروایةملخص

بوابةمنبهیخرجونوهمینتظروالطفل.محملعلىالأبنقلبمشهدالروایةتبدأ

الدارهذهفياللاذقیةفيأنهالطفلمننعلمونحنوراءهتبكيوالأمأینإلىیدريلاالدار

وهوالطفلبنایعودالزمنلكسربارعةعملیةوفي.صورهابقایاإلامنهایذكرلالكنهولد

التيوالهجرةبوالدهألمالذيالمرضظروفعلینالیقصالسویدیةبلدةإلىأسرتهمعیرحل

الطینيالكوخفيواضطهادوجوعوخوفشقاءمنالأسرةوملاقاةشقائهبعدالأسرةعلى

السوريالشمالفيالساحلیةالبلدةفيقطاعيإلاالمختاریملكهالذيالأجردالحقلمن

.أنطاكیةقرب

الأبسنجدالقصةراويهوهناوالطفلصغیراتبناتوثلاثوأمأبمنتتألفالأسرةـــــ

منخائبالیرحلخائبایعودلكنهالرزقطلبفيیرحلالكوخذلكإلىالأسرةوصولمنذ

عنالتفكیرفيیعانيلایستقركیفیفكرأنیستطیعولایستقرأنیستطیعلافهوجدید،

فاقدمتهالك،،سكیرإنهالدائموالرحیلالمؤقتالاستقرارحالتيفيأسرتهتجاهمسؤولیة

یائسندمهمستعذبنادمخاسر،مغامر،،الأشیاءعلىللصبرفاقدبالخوف،الإحساس

ربیكونلأنالفاشلةوالمحاولاتوالجنسوالسكرالرحیلإلىعائدهوإذعلیهعائدفیه

.والتفكیرالتدبیربحسنعائلة

الجوع،الخوفالظلمة،،والریحوالمطرالفقروسطالطینيالكوخذلكفيالأمتبقىـــــ

منوالرعبالمختار،واضطهادالحیاةأذىمتحملةمذعورةكدجاجةصغارهاتحتضن

ولالخوفهاالبدیلهيجرأتهافيلأنهاشجاعةأرملةجارةأرملةسوىلهامجیرلاللصوصا

انتفاضةسوىدینهمقابلرهینةاتخذهاالذيالمختاراتخذالذيالمختارسجنمنلهامنقذ

عذابهافيتناجیهصغیرةوهيماتأخشبحسوىأطفالهاعلىخشیةجوارحهافيالأمومة

.بأعجوبةحیایبعثأنهلوأوحيأنهلولتكونكانتماأنهاتؤمنالتي
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وتضطرهااسكندرونةقرب"أغاشفرة" قریةإلىالعائلةتهربالشقاءمنسنواتوبعد

علىظروفوتقسواوالطفلالصغرىالأختفتبقىالناسعندبنیتهااستخدامإلىالحاجة

حیثاسكندروفة،ریففيأكبرقریةإلىالهجرةعلىفتحملهاالریاحبهاوتعصفالعائلة

فيسیرتهاالأموتعاودالخیبةفيسیرتهالأبیعاودوهناكالتسول،حدالشقاءبهمیبلغ

یعلوالذيبالابتسامالشدائدوملاقاةالخادمالبیتوضیاعوالخوفوالمرضالفقراحتمال

.صمودایتجلىوالذيالصبرمعنى

خیالهاملئوكیفحكایاتهاعبركانالذيالخالوعنأمهحالعنالطفللنایسردــ

شدةومنشقیقهاعلىالأموبكاءالمنیةأخذتهكیفویرويطیباكانوكیفیأخذهاوكیف

إخواتهعندالصغیرالطفلتركإلىتضطرالأمكانتعلیهمالجوعواشتدادعوزهم

غذاءمقابلابنهاغذاءتبیعكانتفقدابنهملإرضاعأغنیاءناسعنداللاذقیةإلىوالذهاب

.أبنائهاإلىوطعام

التوترأشجارمنإلاصغیراالمختارحقلفيأجزاءیعملونالسویدیةفيكانوافقدــــــ

معالوالدعقدهاخاسرةصفقةكانتفقدالقزموسمفيالحریردودتربیةالوحیدةومهمتهم

فيصفحةلهمففتحمأوىعلىالحصولأجلمنذلككلمعمضطراكانلكنهالمختار

خادمةالأمفباتت.التوتبأشجاروالعنایةالأرضبحراثةبتعاونهالوالدوشرعالدیوندفتر

یغیبصارمتجولابائعاالوالدأصبحذلكبعدالحقلفيوالأبخواجةالمختاربیتفي

تتقلصالشتاءومعیرامماعلىتسیرلاهنافالأموربكاملهشهراوأحیانااثنین،أسبوعا

أشبهكانبیتاالمأوىذلكیكنفلم،الأمحكایات،المطرإیقاعالوالد،البرد،الجوعتجارة

الكابوسذلكرحمةتحتوأطفالهاوالأمالریاحبهتعصفالأطرافكلومنقفرفيبخیمة

الوضعشرحمحاولاتهارغمالوالدوغیابالدیونكثرةبسببتشتم،تسبالأمظلت...

.أرضاوبطرحهابالعصاعلیهاینهلمنهجعلتوظلمهقساوتهلكنللمختار
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الذيالطیبالأبهوطویلغیاببعدالأبعادقدكانالباردة،الأیاممنیومذات

كالقطنرخوایصبحالسكرحالفيیهونكساءأوطعامعنیسألولافضولفيیتكلملا

فيوهوالأیامكرتوحلاسكافيعدةایتاعكان،أرملةامرأةأمامبشهوتهمحكوماضعیفا

منقفروسطوخلفهمبعیدمكانإلىوارتحلهجرهمأنهللأمخیلحتىالمعتادغیابه

لنالحروموسمالسجنهووكوخهالقیدهوالمختارفدینمقیدینسجناءكانوافقدالحقول

ورقأخیهاعنحدیثهااللیاليتلكفيوازدادالرقابةتحتوضعوافقدشهورقبلیأتي

زادتقدومصیبتهاأخاهاأخذالذيالموتوتلوموعتبغزیرةدموعمعهاتصحبه

ماإعطائهمیرفضالمتجبرذلككانفقدالمختار،ونذالةالوالدغیاببسببوتضاعفت

التيالحليقطعكلباعتوالأمالكالحةالأرغفةتلكمنهالیصنعواوشعیرذرةمنیحتاجون

.نفعاشرحهاولاتساؤلاتهاتجدولمنهائیادفترهأغلققدوالمختاربهاوأطعمتهمتمتلكها

فستانهاذیلوفيالحقولعبرالجیرانبیوتعندالطحینحفناتتشحذخفیةتذهبكانت

منهمنهبأمرطلبامختاروكیلجاءقدصباحذاتفيكانت،أعطوهامماصغیرةصرة

.الدینیوفىحتىبیتهفيورهینةخادماالكبرىالإبنهتعطیهبأن

بادیةوالبهجةوالفرحإلیهینسبالذيالدورحسبویشتغلمنهمكالكلالقزموسمجاء

القماشمنالخرقاتفيووضعهاالبذارحصلفقد،الجدیدةالحیاةمنتظرینمحیاهمعلى

بحریرهاتتوهجفكانتیكبرالدودطفقیومبعدویوما،ناجحةالتفقیصعلیهوغدت

شراءعلىالأكیاسفيوضعهاالشرائقجمع،والدهمبمهارةوأعجبواوسرواالأصفر

.موتهمهولهمبالنسبةالدودفمرتقلیلعددإلامنهمیصللمالمحصول

منهابطلبذهبتبالوالدةعلاقتهاعنسمعتالتيبالأرملةاستجارتقدالوالدةكانتــــ

جرأتهاعنالأرملةهذهلنافیصفالصغیرابنهامعهااصطحبتوكانتالرحیل،منلمنعه

منلأنهأحدلاربماأوأقنعهمنیدرونلابالبقاءالوالدفاقتنع. السمعةسیئةولكنوجمالها
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الأختولاالأمفلا.شهوانیابلعاشقایكنفلمماضیهعنمنفصلاحاضرهیعیشالذيالنوع

ارحلوا،لهمیقللموكذلكابقوالمرابعیهیقللموالمختاربقائهحسابفيتدخلتالأرملةولا

الأجردالحقلذلكفيأمامهم،الطاعونكعلامةالمجاعةولاحتوالدفاترالدكاكینأغلقت

والدهم،أحبتلأنهاربماالواهبینمقدمةفيطبعاوالأرملةالبرغلالطحینحباتبعضتلقوا

الأم؟انقطعتإذافكیفحیائهمعلیهمتمسكأنقادرةكانتماإذالهباتتلكرغملكن

تذهبوالأمالطعامعنبحثاالحقولإلىیذهبعصبيیدورالبیتفيمحتاروالأبتبكي

إذبدواینجحوافلموحولواأخفقاخائبانویعودانیؤكلماشیئعنوتبكيتشحذالجیرانإلى

. قطعتشجرةكغصونبلبن

معالجةفيالأموجعلتالعدوىفأصابتهمالجربوانتشرمكانكلفيالمجاعةانتشرتــــــ

كبدهافلذاتعلىازدیادفيالأموقلقالحمیضةعشبةلجمعالحقولإلىبتوجههاذلك

تلطمهاالریحمهجورةالبیوتمقفرةالحقولشدیدالبردكانلإنفاذهمنفسهافيتحاملت

صوتهاأحد،ترفلمتصبحفراحتأبداتراهمولنتعودلنأنهالهافخیلسقطتوتشدها

فالمرأةوسألتهترجمتهالسماءإلىالربإلىرأسهارفعتبللهاالمطرالریح،فيضاع

تقولوالأموبحكمیرىوحدهفالربأنقذتهاخاطئةإنهاتعالواالتيالأرملةأنقذتهاقدالصالحة

الوالد،وأحبتالرجالأحبتولوخاطئةكانتوإنحتىدعولهاوأناساالجنةسندخلهي

وتعاشرواتصادقوابتهاالأمقبلتطیبةقویةشجاعةفكانتوسیجزیهاللخطاةیغفرفاالله

یعرفهااللهمنولأمربقرتهاتطلبخرجتشجاعتهاوتصفالأرملةأنقذتهاكیفالأمتتحدث

سرقوهاأنهمظنتثروتها،كلكانتلأنهاعنهاتبحثفراحتالحقولبینالبقرةشردت

ضاعتفقدأیضاالأمعلىعثرتلكنآثارهاوتتبععنهاتبحثأنقررتعلیهاخافت

إلىوأخذتهاظهرهاعلىالأمالأرملةحملت،الأرضعلىالملقاةالبائسةالأمتلكلأجل

الأیامأحدضحىوفيوشفیواللأطفالوالدواءالمؤونةوأعطتهاساخنشيءسفتهابیتها

الیأسمنفيتبكيوالأمالأجردالحقلإلىبهاوذهبالوسطىالأختبیدالوالدأمسك
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تعرفوهيحزینةظلتالأملكنتعودولنبعیدبیتإلىذهبتأختكمأنوقالتوالحزن

هذاكانالبیوت،منبیتفيخادمالتكونبلالأقرباءلزیارةولاحذاءلشراءذهبتلاأنها

.لدیهخدماسیصبحواوأنهمصفقةمعهعقداسكندرونةمدینةفيلإقطاعيالبیت

اضطر،كاملةشبهصوراالعمربنمونماالذيالوعيفيستغدوالصوربقایاوإن

فيفرطأنهالأمشعرتبحیثأمتعتهممنتبقىماحزمواالبیتأغراضبیععلىالأب

ببیت"أغاشقرة" قریةونزلواالعائلةغادرتبالصغیرة،تربطهالذيالأبویةللعلاقةالواجب

قدجهلةوفلاحوهابالأشواكمليءموحلةغبراءأغاشقریةأختهم،عندهمنخدمالذيطیني

.فالخراجةروت

وبعدبیتهفيكخادمةالأمانتقلتبالشتائم،الفلاحینیلاحقمتعجرفابخیلاكانفیهاسكن

لدىخادمتینالابنتانتركبعدأرسوزفيالأكبرإلىأغاشقریةمنالأسرةرحلتذلك

بهموتوقفتوركبواأغراضهمفیهافوضعواعربیتینالوالدیناكترىفقدالمدینة،فيعائلتین

لحالهموتأسفواحولهمالرجالبعضتجمعالأكبرقریةمنقذرةمتربةباحةفيالعربتان

وخوفالطریقجانبعلىالشجرةتحتإلىأمتعتهمنقلوا،المدینةهذهإلىولمجیئهم

خوفاصارفقدوفقراءغرباءعداءفيوتركهمرحلالذيالوالدعلىرعباعاشتهالذيالوالدة

وكانصمتتْتتكلمتعدلمبشریاهیكلاوتمددتالفراشطریحةالأمسقطتمضاعفا،

أیضاهوطفولتهالوالدیبعلملماذایتساءلمخیلتهفيوالطفلأسفا،كاناحتجاجاصمتها

وصناعةإسكافيأشغالعدةالوالدتداولفقدلشيء،یصلحلالأنهأمصبيلأنههل

أیضاعبارةالآخرالطرففيبیتإلىانتقالهمفيالأصلظهرذلكوبعد،إلخ...المشبك

حبوبفیهتجمعكبیرمستودعوبجانبهالتوتأشجارمنحدیقةلهطینيكوخعن

إحداهماامرأتین،سوىوبجوارهمللطریقبالنسبةصغیرمرتفععلىالبیتفهذاالقریة

الطرفعلىتسكنكانتالعمرمنتصففيزنوبةاسمهاالثانیةوالمرأةكوختسكنعجوز

فاحشاوسباباًرجالوأصواتبذیئةشتائموسمعواالصباحفیهاتعالىماطرةلیلةوفيالآخر
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وغضبالمرأةتلكشرفعلىبالغیرةمجنونةجرأةجریئاوكانوخرجفانوساالولدحمل

مسیئةوكلماتبألفاظوتتلفظوتضحكالأرضعلىممتدةكانتإلیهاوصلعندمالإهانتها

صارحتىطبیعیةزائرةتكونأنمحاولةبیتهمإلىزنوبةوتقدمتمروع،المشهدكانفقد

بغیابهالأمراكتشفتزنوبةولكنوارتحلالوالدغابعشیقتهوصارتعشیقهافجأةالوالد

وشجاعةقویةوكانتصادقةكانتعرفأيتشربولاتسكرألاالأموعدتقدوكانت

ماتالوحیدوابنهاالحقلسیدبیدزوجهامقتلعنوكشفتقصتهاالوالدةعلىوقصت

المرأةتلكأحضانوفيالخمرعلىمدمنةأصبحتحتىحزینةوحیدةوبقیتغریببمرض

علىمسحتأماكانتوالدفئالحنانفيولكنهاأمهولیستابنهالیسالصبينامزنوبة

إلیهمتأتيوزنوبةالطفلكبرالأكبرقریةفيوهممضتأعوامثلاثدموعهم،كفكفترأسهم

انتفاخظهرالربیعأواخرفياللقاطإلىالأمغیابفيالصغارمعتبقىالصباحفي

أخایكونأنالأمرجاءكانوقدكانت،ضریرةبصبیةرزقواقدوكانواالوالدةبطنعلى

لهاوأمدتطبختغسلتوالأختالأمبدورقامتوزنوبةعلیهإشفاقهازادحیثللصبي

. المؤونة

وأبلغالاقطاعيمنوبطلبالقریةتلكفيالجوعمنوالخوفالذعرانتشرذلكبعدـــــ

الأمبأنونسىونساءأطفالارجالاالجرادلمكافحةالحقولإلىالخروجعلیهمبأنالجمیع

.لحالهموحزناألماقلبهافیتقطعضریرةصغیرةوبیدهانفساءكانت

القلب،قاسيسرجانرأسهاوعلىالقریةإلىالجنودمنمفرزةوصلتمساءذاتوفي

وخصوصاالأسرةتلكلحالوتحسروقریبهم"عبدة" مریمعریفهوالسرجانهذاكانوقد

الكثیرشقاءفيتسببلأنهوسجنهوعاقبهالمختارإلىالسرجانوتوجهوالرضیعةالأملحال

كانفقد،وخوفبفراغوأحسواوتركهمالسرجانرحلوالأملالحمایةفیهیجدونفكانوامنهم

المخزنالمستودعذلكجاءوقدللسرقةوتعرضالحبوبلحفظالخاصالمستودعذلك

بزنوبةوسیئمنهمأحدولكنبالضربعلیهوینهلمزارعكلیسألوتوجهالصرخاتوتعالت
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والتفواتجمعتكلهاوالقریةاللیلكان،جرأةبكلوالحكومةالسیدبشتموبدأتسرقتهاونفت

المعركةواستمرتوالنساء،الأطفالوصراخوبكاءالرصاصطلقاتودوتالسیدحول

النارووهجیحترقوالمخزنالنارصوتهتفذلكوبعدالشتائمومعهیلعلعوالرصاص

لهذاالحقیقیةالبطلةزنوبة،مجزرةإلىالمعركةتلكتحولتالدركأیديمنالزمامأفلت

علىتقفكانتالدركمنهربتإنبعدالمخزنفيالناروأشعلتالسقفارتقتالسرد

رهیبشيءحدثأسطوریةالوقتنفسوفيرهیبةكجنیةمقهقهةالثیابممزقةالسطححافة

ماكلوانقلبزنوبةجسمتهاوىكالزئیرصرخةومعالسطحباتجاهرصاصةدركيأطلق

البطلةتلكلحالمتحسرةظلتوالأسرةأیامعدةمحاصرةالقریةوظلتعقبعلىرأسافیها

القلیلةأمتعتهمووضعواعربةأجرةعلىالوالدحصلهكذا،بحیاتهاأفنتهمالتيالمثالیة

....المدینةنحومتجهینوغادروافوقهاوتجمعوا



دراسة فنیة لروایة بقایا صور                                             :الفصل الثاني 

61

هیكل تنظیمي للروایة

لامبالتجسید الأمومة

القریة

ذهاب للعمل      

منقدة للأم   

ظالم

مساعدة للعائلة

روایة بقایا وصور

الأبالطفل الراويالأم

الأخوات

رملةالأ 

المختار الإقطاعي

نوبة

مغادرة إلى المدینة
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ببناء الشخصیة : المبحث الأول 

:لبنیة الشخصیة الروائیة ا

لا یمكن بأي شكل من الاشكال أن نطلق على العمل الأدبي إسم الروایة إذا لم یكن یحتوي -

لشخصیات تتحرك و على شخصیات ترتبط بها الأحداث ، فالروایة معرض صور متحركة 

إذا بدأ الإهتمام بالشخصیة منذ ،1قفوتولد بنفسها الحزادث وتحدد المو تحیا حیاة حقیقیة ،

أن لاحظ الإنسان أن هناك إختلاف في أنماط السلوك الإنساني فقد كانت عدیدة من 

ن المفاهیم حول الشخصیة الإنسانیة وتعریفاتها كما ذكرت في الأدبیا النفسیة التي بحثت ع

الشخصیة الإنسانیة ، فقد یوصف الإنسان بأنه خجول ، كسول ، طموح كما قد یشیر 

السمات تعبیرات السطحیة كالعدوانیة أو إلى صفات أعمق و أكثر إستدلالیة في التتعبیر عن 

الدوافع و الشخصیة تمثل عنصرا فنیا أساسیا في الكتابة الروائیة إذ تعتبر جزءا لا یتجزأ من 

.2"الناس و الأشیاء : یلي الذي تنتمي إلیه العالم التخ

یمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد حیث لا یمكن :مفهوم الشخصیة 

تصور روایة بدون شخصیات ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة ومع ذلك 

یواجه البحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة حیث تختلف المقاربات و 

.النظریات حول مفهوم الشخصیة 

.129عمان ص 2014، 1ثائر سمیر حسن الشمري ، أبحاث نقدیة ، دار الرضوان لنشر و التوزیع ، ط1
.199، ص2013، 1محمد داود ، الروایة الجدیدة بنیاتها و تحولاتها إبن ندیم للنشر و التوزیع ، ط2
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: الشخصیة لغة -أ

مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم العربیة منها ما جاء في لسا ورد 

جماعة شخص إنسان و غیر ذلك و " : شخص : " العرب لإبن منظور في مادة ش خ ص 

الجمع أشخاص و شخوص و شخاص ، الشخص سواء الإنسا و غیره تراه من بعید و كل 

ص كل جسم له إرتفاع و ظهور و المراد به شیئ رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه ، و الشخ

.إثبات الذات فأستعیر لها لفظ الشخص و كلام متشاخص أي متفاوت 

إرتفع عن الهدف شخص بصوته فلا یقدر على خفضه و : " وورد أیضا في قاموس المحیط 

، فلفظ الشخص إذن تطلق على كل ذات 1"شخص به كمعنى أتاه أمرا أقلقه و أزعجه 

عن الجنس ذكرا كان أم أنثى وكل من رأیت شكله أو جسمه فقد رأیت شخصه بغض النظر 

: الشخصیة إصطلاحا -ب

تعتبر الشخصیة ركن أساسي من أركان الروایة وهي العنصر الفاعل الذي یساهم في الحدث 

یؤثر فیه و یتأثر به ، ودون الشخصیة یفقد كل من الزمان و المكان معناهما و قیمتهما 

هو حدیث الشخصیة و الشخصیة تتحرك ضمن الفضاء الزماني و المكاني فلها إذن فالحوار 

.حضور جمالي خلاق في العمل الروائي 

النظام العقلي الكامل للإنسان عند مرحلة معینة من : " بأنها " كامیل " و " وارن " عرفها 

جیة ، كذلك مهارته مراحل نموه وهي تتضمن كل ناحیة من النواحي النفسیة و العقلیة و المزا

: بأنها الشخصیة : ، وعرفها نوري الحافظ 2"، أخلاقه ، و إتجاهاته التي كونها خلال حیاته

ذلك المزیج من أشكال السلوك المختلفة التي تصدر عن الفرد و التي تمیزه عن أبناء " 

" .مجتمعه 

.469ص 2الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، ج1
.16ص 1961نوري الحافظ ، تكوین الشخصیة ، مطبعة المعارف ، بغداد 2
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دوافع و نزعات هي مجموع ما لدى الفرد من إستعدادات و: في حین عرفها مورتن برینس 

.وغرائز فطریة و بایولوجیا كذلك ما لدیه من نزاعات و إستعدادات مكتسبة 

:وفي القرآن الكریم 

إقترب الوعد الحق فإذا هي " و 1"إنما یؤخرهم لیوم شخص فیه الأبصار : " قال االله تعالى 

عظم جسمه فهو –شخاصه ، صمم –شخص فلان "2"شاخصة أبصار الذین كفروا

.3یص وهي شخصیة تشخ

وتعني هذه الكلمة القناع الذي " Persona"إن كلمة شخصیة مشتقة من الأصل اللاتیني 

یضعه الممثل على وجهه لتأدیة الدور المسند إلیه حین یقوم بتمثیل دور أو كان یرید 

و بهذا تكون الشخصیة ما یظهر علیه الشخص في ... الظهور بمظهر معین أما الناس 

، وكلمة الشخصیة هي كلمة حدیثة 4المختلفة التي یقوم بها على مسرح الحیاة الوظائف 

.الإستعمال ، تعني صفات تمیز الشخص عن غیره 

الشخصیة هي إذن مجموعة من الصفات الظاهرة على المرء و بفضلها یتمیز كل شخص 

له سمات كائن: " عن غیره من الأشخاص ، وهذا ما جاء أیضا في قاموس السردیات بأنها 

.5"إنسانیة و متحرك في أفعال إنسانیة 

تعمل الشخصیة الفنیة كمحرك أساسي للعمل الروائي فهي القطب الذي یتمحور حوله 

الخطاب السردي ، و أهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر الأحداث هي إختیاره للشخصیات 

.42الآیة : سورة إبراهیم 1
.97الآیة : سورة الأنبیاء 2
.331ص 1973مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، دار الرسالة الكویتیة ، الكویت ، 3
.11، ص1سعید ریاض ، الشخصیة و أنواعها أمراضها وفن التعامل معها ، مؤسسة إقرأ ، القاهرة ط4
.30، ص 1، میریت للنشر و التوزیع ، القاهرة طسید إمام : جیر الدبرنس ، قاموس السردیات ، تر 5
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ي وهي من غیر شك تلعب الشخصیة دورا رئیسیا و مهما في تجسید فكرة الروائ" حیث 

".عنصر مؤثر في تسییر أحداث العمل الروائي 

ومن هنا فالشخصیة تعد من أهم مكونات النص السردیي ، فهي نبض النص و الحركة -

.التي تجري فیه لا نستطیع تجاهلها أو حتى تجاوزها 

ي التي أما الشخصیة من الناحیة الأدبیة فهي العامل الأساسي في تحقیق الآثار الفنیة وه-

تصبع علیها طابعا خاصا وتتجلى بوضوح في تصویر موضوعاتها و في تنفیذها و الأسلوب 

المتتبع فیها فإذا ما سیطرت شخصیة البطل على آثاره خرج من دائرة التقلید و المحاكاة و 

إنطلق في دروب الإبداع ، وهذا ما دعا عدد من النقادإلى دراسة شخصیة البطل قبل النظر 

.جه و محاولة فهمه على إنتا

إن عملیة بناء الشخصیة الروائیة ورسمها تفرض على الكاتب الإلتزام بمقولة التغییر و نمو 

الكائن الإنساني حیث إن الشیئ الوحید الذي یعرفه الإنسان حق المعرفة عن الطبیعة 

جموع البشریو ولیس على نموها و تطورها و إن تكاامل الشخصیة الروائیة هو دائما نتاج م

الجهد الروحي و الجسماني عندهل و ذلك الجهد الذي یكشف أدق رابطة أو علاقة معادلة 

في السمات الخارجیة و الداخلیة للشخصیة الإنسانیة ومن هذه العملیة تنعكس ثقافة المكان 

كلها وذوقه و تجربته و إنطباعاته المختزنة و معرفته ووجدانه و الجهد الكبیر الذي یبذله في 

.الشخصیة و بنائها خلق
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:الشخصیة فلسفیا 

هي وحدة الذات بما فیها من وجدان و فكرة و إرادة وحریة و إختیار ، و أخذت الشخصیة 

في الدراسات الأدبیة و النقدیة المتخصصة منذ أرسطو وحتى الآن إهتماما كبیرا بوصفها 

بها ما نعززه من خصائص و یقصد : " واحدة من أهم القیم الدراماتیكیة فهي عند أرسطو 

، ویحدد الشخصیة بأربعة أمور أوللها الصلاحیة 1"صفات تحدد نوعیة القائمین بالفعل 

الدرامیة ، وتتضح الشخصیة إذا ما أفصح الكلام أو الفعل عن قیام الشخص بالإختیار 

كأن وتكون الشخصیة مؤثرة إذا كان الإختیار مؤثرا ، وثانیها الملائمة أو الصدق النمط

تكون لدیها نوع من الشجاعة البطولیة أو المهارة في الكلام و ثالثها المشابهة للواقع ، أي أن 

.الشخصیة مشابهة للواقع ورابعها ثبات الشخصیة أو تساوقها مع ذاتها طوال النص الأدبي 

إن الشخصیة هي القوة الوحیدة المتحركة في الصراع أو المحركة له ومن هنا : إذن 

مهمة الكاتب الروائي تقوم على كیفیة تجسید السلوك البشري الذي أخذت به أصبحت

المذاهب النقدیو و الأدبیة ، یعطي الشخصیة الأولویة على ما سواها من العناصر فهي 

أصبحت المصدر الأساسي لخلق سلسلة من الأحداث التي تتطور من خلال الفعل السلوكي 

وع الصراع و طبیعة و لكي یتحقق هذا كان لابد من و الحوار فهي المتحكمة بالحدث و بن

یس دوافع ذاتیة تحملها و ضغوط تقع على الشخصیة ولیس هناك شخصیة دون فعل ، ول

.هناك فعل من غیر فاعل یقوم به

.112ص 1999إبراهیم حمادة ، هلا للنشر و التوزیع ، : أرسطو ، فن الشعر ، تر 1
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:أبعاد الشخصیة في روایة بقایا صور 

:الفیریولوجي البعد المادي : أولا 

إن المقصود بالبعد المادي الفیزیولوجي هو دراسة جمیع الخصائص الجسمیة وهي ما یطلق 

علیها بالبعد الجسمي كالطول و الوزن و الجنس ذكر أو أنثى و العمر و لون البشرة ، 

و لعل تحقیق هذا ... وهوما یتعلق بالملامح الجسدیة ، المادیة للشخصیة كطولها و عمرها 

رجي للشخصیة یتحقق إذا ألم المؤلف و أدرك مابین كل شخصیة أخرى البعد المادي الخا

كانت السیدة : " جنس الأنثى :من إختلاف و یجعل لكل منها دورا في النص الروائي مثل 

أشح بغلالة الكهولة ... الوجه الجمیل ... قد تجاوزت الأربعین كثیرا الملاحة صارت بقایا 

.1"و الید الرخصة ، البیضاء إنفتحت بالسمنة ...القامة إمتلأت ، إنحنت قلیلا.. 

: البعد الإجتماعي : ثانیا 

یشمل البعد الإجتماعي على تلك القیم و المنبهات التي یستلمها الفرد من البیئة و المجتمع و 

المحیط به وهي بالضرورة تجري تعدیلا على سلوكه كي یستطیع التعایش مع هذه البیئة و 

اعیة التي تمیز الشخصیة ، المستوى العلمي ، إهتمامات الشخصیة تشمل الطبقة الإجتم

علاقاتها الإجتماعیة الحالة الإجتماعیة و المنزلیة و یسعى الكاتب الروائي إلى إبراز 

.إختلاف بین الأبعاد الإجتماعیة و الإقتصادیة لكل شخصیة 

وواقعها في المجتمع تحفل هذه الروایة بالقضایا الإجتماعیة ، فهي تعالج قضیة المرأة 

السوري ، وما تتعرض له من ظلم في ظل الظروف الإجتماعیة السائدة في ذلك المجتمع 

التي تداخلت مع واقع الإحتلال الفرنسي لسوریا التي تمثل في الروایة محورا موازیا ومهما 

الطبقات تظهر من خلالها مواقف أفراد الأسرة في المجتمع و البیئة التي أثرت فیهم و علاقة 

أفراد المجتمع و تأثیرعم السلبي في تلك الأسرة الفقیرة كأنها هذه الأحداث القاسیة التي مرت 

.80–79حنا مینة ، بقایا صور، ص 1
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علیهم قد حفرت بسكین الشقاء المتصل للأسرة یعصف بها الإعصار من كل جانب وهي 

تدور في الدوامة الروبعیة ، كسفینة سراعیة قطعت مرساتها و إنكسرت دقتها فتخبطت في 

.عاصف بغیر قیادة ، أو بوجود قیادة مع ربان غیر مؤهل الموج ال

كان أشبه بخخیبة في قفر ، ومن كل " البیت الضائع بین الحقول ؟ لا ، لم یكن بیتا :" نحو 

الأطراف تعصف به الریاح ، ومن كل الأنحاء تندفع إلیها قطعان الذئاب ، و یحوم 

الصراخ لا یفید الصوت ... الكابوس اللصوص حولها و الأم و أطفالها تحت رحمة هذا 

یخنقه الرعب و الریح و إذا نمنا لا یبقى من الأم إلا عینان خائفتان تدوران أبدا على الجدران 

1... "، أعصاب تعبة و لیل طویل ومطر 

... ونحو   " عادت العائلة بعد إنتهاء الحرب العالمیة الأولى إلى سوریة مضت إلى : 

.2..."دیةاللاذقیة لا إلى السوی

:البعد النفسي السیكولوجي : ثالثا 

إن الشخصیة من اصعب معاني علمالنفس تعقیدا و تركیبا لأنها تشمل الصفات الجسمیة و 

، فعلماء النفس 3"الوجداننیة و النزوعیة و العقلیة التي تحدد هویة الفرد و تمیزه عن غیره

بقوله أنا مثیرا بذلك إلى حیاته العقلیة حددوا للشخصیة جانبین أحدهما ذاتي یعبر عنه الفرد

و العاطفیة و الإدراكیة و الجسمیة فإدراك الذات لیس إدراكا و إنما هو إدراك تدرجي و 

الدلیل على ذلك أن الطفل لا یشعر بشخصیته شعورا واضحا فهو لا یعرف أنه مستقل في 

ء الخارجیة حتى یصبح العالم الخارجي فهو حین یكبر في السن یفرق بین جسده و الأشیا

ذات مستقلة متصنعة بالوحدة و الهویة أما الجانب الموضوعي الذي یتألف من مجموعة 

تعینه ردود الفعل النفیسة و الإجتماعیة التي یواجه بها الفرد بیئته أو من أنماط السلوك التي 

.42ص 1975بقایا صور، حنا مینة ، دار الأدب ، بیروت 1
.66المصدر نفسه ص 2
.25، ص 2006عبد المنعم المیلادي ، الشخصیة و سماتها ، المؤسسة الشباب الإسكندریة 3
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شخصیة وما على تكیف وفقا للبیئة الطبیعة و الإجتماعیة ، وتمثل ههذا البعد في طابع ال

یمیزها عن باقي الشخصیات كأن تكون طیبة أو شریرة ، كما یتجسد أیضا فیما تقوم بها و 

هذا البعد . تقوله أو ما یظهر علیها من إنفعالات و عواطف حزن ، فرح ، غضب ، إستقرار

.ثمرة السابقین فنفسیا هي التي تكمل كیاننا الإجتماعي و المادي 

النفسي من خلال مجموعة من الشخصیات التي تأثرت نفسیا تحدثت الروایة عن الجانب-

من خلال الأحداث التي مرت بها الأسرة مستكینة ومسوقة بإرادة قددریة ، وكأن الخلق الفني 

... لم یتدخل في صیاغتها ، الأب في خسائره المتلاحقة و إهماله نحو   " كعادته عند : 

1"الظروف التي عاكسسته و المرض الذي أقعدهالرجوع إلى البیت ، بدا منكسرا نادما لاعنا

لم تطل غیبة الوالد ، رجع مع المغیب بعد أیام لكنه كان خائبا كعادته و تعیسا تعاسة " ، و

... " .بالغة 

و الأم في إستكانتها و قبولها الأمر الواقع و عطفها حتى على الأرامل من عتبیقات زوجها 

لا یملك إلا الذاكررة جمیعهم محكومون بإرادة غامضة و الأخوات الصغیرات ، والطفل الذي

تسیرهم حیث شاءت مرة إلىأعمال السخرة ، و أخرى إلى النشر دون الضیاع و الجوع و 

الغرتیاح و الأرملة زنوبة تخرق هذا السلوك و تظهر بوصفها شخصیة فاعلة في تقلبها و 

تها لتغیر كل التوازنات و التواطئات مزاجها و رغباتها و شفقتها و نهایة حیاتها التي إختار 

.القائمة في المجتمع 

و أمي بكت على صدر إمرأة المختار ثم بكتا معا و كان بكاؤهما : " ... تمثل الحزن نحو 

على النخم كانت الأم تجلس ، كانت تبكي في حال " و 2... "علینا نحن الأطفال الجیاع 

3... ".من الحزن و الیأس بحیث لم تشأ ، النهوض 

.140بقایا صور ، ص 1
.201–173المصدر نفسه ، ص  2
.120المصدر نفسه ، ص 3
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ذات یوم أبلغتنا وهي مسرورة أن المربعانیة إنتهت و ستدخل السعود : " ... والفرح تمثل في 

"....

:قال الأب وقد إحتبس فورة غضبه : "... كما تمثل عنصر الغضب في 

: نبرت ! ... قلبك لیس أرق من قلبي ... إذا لم نترك هذه تركنا تلك 

.1.... "لامك لا أرید سماع ك.... انت لا قلب لك

:ثنائیة الحضور و الغیاب 

یعد ثنائیة الحضور و الغیاب بمثابة موجه المسار النص الروائي ، تمده بالوظیفة الثقافیة و 

الإجتماعیة فضلا عن إظهاره إلى الوجود ، على إعتبار أن الخصوم یمثل تشكیل الغیاب 

المضمون ، فتارة یأخذ هذا العلو و تارة یأخذ ثنائیة الشكل و " یمثل الدلالة وهذه الثنائیة هي 

.2"الآخر الصدارة 

إلى هذه القضیة معتبرا أن الدال یمثل حضورا الحضور المادي و المدلول وقد نبه سوسیرا

.یمثل الغیاب غیاب مادي لكنه حضور معنوي 

ت كما عرض ثودروف هذه الثنائیة في العمل الأدبي بالقول علاقات الغیاب هي علاقا

.المعنى الترمیز و علاقات الحضور هي علاقات شكلیة أو البناء 

حضور المرأة إستدعى معاني الدفئ و الإحتواء و تحمل مشاق الحیاة وهذا جعلها في : نحو 

قطب المسؤولیة فهي مقابل غیاب الرجل الأب عن الأب جعله یحیا حیاة عبثیة و إلا معنى 

.ن التوازن و عدم الإستقرار و عدم تحمل المسؤولیة فرض حالة فقدا

.120المصدر نفسه ، ص 1
.5، ص 2009حسین حفري ، الظاهرة الشعریة العربیة الحضور و الغیاب ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2
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و الشخصیة الغائبة ، هي لیست غائبة في الحقیقة لكن الكاتب صیرها هكذا المنح الإرادة 

.الواعیة ، فالشخصیة الغائبة في الحقیقة حاضرة فنیا فالغیاب لا یعني العدم

ضاد نجده لا یتخذ موقف عدائي و لا یرید أن یكون م" بقایا صور " فالراوي في روایة -

الراوي –الأب و الأب الذي لا یشكل حضوره أو غیابه أمر مهم ، فالتراسل یرتكز بین الطفل 

.و أمه و أخواته 

و أصبح ... 1"صار یغیب أسبوعا ، إثنین و أحیانا شهرا بكاملة : " ... الغیاب نحو -

2"سیا كان شتاء قا... وفي الشتاء غاب و طالت غیبته .... " . " والدي بائعا متجولا 

في تلك اللیالي ، و على حصیر عتیق ، كانت الوالدة تجلس ومن : " الحضور تمثل في -

.3..."ثم تغني لنا....تروح تقص علینا الحكایات ... حولها إخواتي الثلاث 

:علاقة الشخصیة بالمكون السردي 

لأن الحدیث إن الإرتباط بین العناصر الروایة هو الذي یفرض عدم الفصل بین مكوناتها 

.عن مكون یقتضي ضرورة الحدیث عن آخر 

: علاقة الشخصیة بالراوي : أولا 

الراوي أحد الشخصیات المتحركة في الروایة و ترتبط علاقة وثیقة بالشخصیات الأخرى ، 

تررع في كنف عائلة فقیرة عاشت معااة مشاق الحیاة و الراوي هو الطفل فهو لم یقتصر 

و إنما كشف أیضا عن أفكاره ووعیه ، فقد عنى المؤلف بالبطل وصف ملامح شخصیاته ، 

عنایة كبیرة حیث ألقى الضوء على جمیع جوانبه النفسیة ، لیمثل حق التمثیل نوع السلوك 

.الذي هدف إلى تصویره 

.96بقایا صور ، ص 1
.97بقایا صور ، ص 2
.84نفسه ، 3
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:علاقة الشخصیة بالحدث : ثانیا 

ادث التي تفتعلها لقد سعى حنا مینة إلى إقامة علاقة سردیة متفاعلة بین الشخصیات و الحو 

لذلك إهتم السارد بالحدث لیدفع بالسرد إلى الأمام ، وقد جاء وصف الشخصیات و تفاعلها 

.الداخلي و الخارجي ملائم الأحداث 

:علاقة الشخصیة بالمكان : ثالثا 

یشیر المكان في ذهن الشخصیة ذكریات دفینة تحركه لروایة الأحداث الماضیة و لقد لعب 

را مهما في الروایة حیث لاحظنا علاقة وطیدة بینه و بین الشخصیات فقد دور المكان دو 

كما بدا تأثیر الوسط الجغرافي .أسهم في تشكیل رؤاه وأفكارها و سیاقات حضورها و عملها 

الذي یستوطنه الراوي على شخصیاته و تصرفاتها ، فالمكان كان هاجسا بالنسبة للأم البطل 

و هو الكوخ الطیني و سط الفقر و المطر ، و الریاح ، و الذي عانت من مكان السكن 

الظلمة الخوف الجوع تحتضن صغارها كالدجاجة مذعورة ، متحملة أذى الحیاة و إضطهاد 

1.المختار و الرعب من اللصوص 

:علاقة الشخصیة بالزمان : رابعا 

الكاتب الراوي یسترجع أحداث وقعت في الماضي و الحدیث عند الزمن فیمكن القول أن

الروائي رسم شخصیاته بما وافق الوضع الزماني العامل لروایة ، ووضعها في المسار اللائق 

بها فقد كان الزمن یجمع بین زمنین ، زمن تعیشه الشخصیة ذاتها ضمن السرد زمن الطفولة 

و زمن الشباب التي یروي بها الأحداث فضلا عن العادات و التقالید الإجتماعیة التي عانتها

الأسرة ، أن شخصیة الأم كانت مسلمة لقدرها في الحیاة ، تعاني ألم الحرمان الفقر و الجوع 

، موقفها كان سلبیا من الأب إذ لم یعن حضوره و غیابه شیئا من حیاتها ، كانت صانعة 

.39بقایا صور ، حنا مینة ، ص 1
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للحدث ، إذ من خلال الشخصیة ظهر الحدث و نظورها كان مقرونا بها و أهمیته هي التي 

.منحت الحیویة للزمان و المكان ككل هزت الشخصیة و 

:بناء الشخصیة 

تمثل الشخصیة العمود الفقري لأي إنتاج أدبي سواء في الروایة أم القصة أو المسرحیة أو 

غیرها وهي المركز الذي تدور حوله كل التفاصیل الأخرى ، لذلك إعتبر النقاد أن القصة 

النابض أو الروح التي یحیا بها العمل السردي هي فن الشخصیة ، كما تعتبر بمثابة القلب 

كائن حركي ینهض : " إذ لا یمكننا أن نتصور أي عمل سردي دون الشخصیات فالشخصیة 

في العمل السردي بوظیفة لشخص دون أن یكونه و حینئذ تجمع الشخصیة جمعا قیاسا على 

.1"الشخصیات لا على الخصوص الذي هو الشخص 

أن یقابل عالمه بالأعمال ، و أن یترك هذه الأعمال عمال تتكلم " ینة حنا م" لقد إستطاع -

كما إستطاع أن یمنح الحیاة للأشخاص الذین كانوا في معظم الأحوال و كأن الأحداث فوق 

حدودهم و طاقاتهم و لم یبتدعهم و لكنه لاحظهم دون أیصبع علیهم صفة خفة الظل أو ثقل 

عیة حددت ردود أفعال كانت متوقعة إلى حد ما طبقا الروح و أسقط علیهم أحداثا إجتما

لنماذج طباعهم و یتجلى في هذا العمل سیمات الشكل الروائي التي یمكن أن نراها من 

خلال مجموعة من الشخصیات وقیل التطرف إلى هذه الشخصیات سنحاول في هذا الجدول 

.إعطاء نبذة حول شخصیات الروایة و دورها في النص 

:لنا الشخصیات الروایة و دورها في النص جدول یبین- 

.126ص 1995عبد المالك مرتاض ، تجلیل الخطاب السردي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1
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شخوص 

القصة 

دورها-صفتها-

صبي یقف لنا عن طفولته القرویة المشردة -الطفل

و المعذبة ، قبل مرحلة الوعي ، یعید لنا 

...إلتقاط وقائع علقت في ذاكرته

یعتبر بطل وراوي القصة -

یروي فیها عن سیرته الذاتیة 

یحكي فیها عن ماضي 

.حیاته

هي أم لثلاثة بنات و صبي ، تمثل لنا هنا الأم

الأم قمة التجسید للخوف المرعب على أولادها 

.، هي إمرأة تائسة مستسلمة لقدرها

خانها الحظ طفلة سلبها أهلها و أخاهاـ رحیل -

زوجها و لا مبالاته تمثل وتجسد الجرأة ، 

.الحنان التضحیة ، معزة الأسرة ، الطیبة

من التشرد و حمایة أطفالها-

توفیر الجو الملائم لهم من 

.غذاء و شراب

ربة بیت وفي نفس الوقت -

.تعتبر بطلة حقیقیة

سكیر ، بائس ، لامبال ، زیر نساء یحب -الأب

.الدعابة و المجون

الهرب من المسؤولیة ، التمرغ في حمأة -

.السكر ، أنانیة بغیر وعي

حمایة عائلته ، الترحال -

لتوفیر لهم للبحث عن عمل 

...المأوى و الطعام

الأخت 

الكبرى

فتاة في مقتبل العمر إبنة العشر سنوات لا -

تقرأ و لا تكتب بریئة حزینة ، كانت تساعد 

الأم في حمایة إخوتها ، ومراعاة شؤون البیت 

.في غیاب والدتها

كانت خادمة و رهینة في -

.بیت المختار 
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، كریما ، كان رجلا و شخصا ، مرحا -الخال رزق

.شجاعا ، محبوبا بین المجتمع و طیبا

كان المعین الأكبر لأخته -

.مریم الأم 

الخال 

برهوم

–شیخ بلحیة بیضاء : كهلا –فلاح أعرج -

محب للخیر –عیناه باسمتین ذو جسم ضخم 

.

منقذ العائلة مرتین إحداهما -

عندما إستخلص للعائلة حقها 

من باصوص الأمیر و ثانیها 

إستخلص طفلتها عندما

.الرهینة من بیت المختار

إمرأة شجاعة ، قویة ، طیبة ، مضیافة ، -الأرملة

...جریئة ، جمیلة ، رحیمة

أنقذت الأم و كانت عونا -

.لهم في بلدة السویدیة 

.عشیقة الأب-

زوجة 

المختار

طیبة ، مستلمة لزوجها الظالم –إمرأة مبسمة 

.

مساعدتهم و إستقبالهم في -

.بیتها و توفیر لهم الطعام 

سمحت لهم برؤیة وتقبیل -

.أختهم المرمونة

غلیظ شریرسبب في شقاء –رجل ظالم -المختار

.الكثیر من الفلاحین

كان إقطاعي وزعیم القریة التي إستنفرت بها -

.مریم الأم مع عائلتها 

كان صاحب الحقل-

إمرأة أرملة ، جمیلة موردة الوجنتین ذات-زنوبة 

عیون ضاحكة خمرة ، سكیرة ، مشرقة الوجه ، 

حلوة النفس ، وحیدة قویة ، شجاعة ، كریمة 

.لامبالیة

عشیقة الأب ، رفیقة الأم و -

.العائلة 

تعد بطلة حقیقیة ثانیة -

.للروایة 
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كانت عونا و سندا لهم ، -

تمدهم بالمساعدات المؤونة ، 

.الخ ...الطعام ، المال

–شجاع قلیل الكلام –رجل صارم -السرجان

.طیب –إنضباطي حاسم في قراراته 

كان قریب العائلة ، قام -

بمعاقبة المختار على ظلمه 

و تمرده على العائلة و على 

ساعد –سلطه و جبروته 

العائلة كان خیر معین على 

الثأر و الإنتقام من المختار 

.

: أهمیة الشخصیة الروائیة - 

مكونات النص السردي ، حیث یعتبرها النقاد أساس بناء الروایة تعتبر الشخصیة من أهم -

و سبب نجاحها ، فالشخصیة تلعب دورا كبیرا في بناء الروایة ، فهي مركز الأفكار و 

الشخصیة الروائیة تستمد أفكارها و إجاهاتها و " المجال المعاني التي تدور حول الأحداث 

ي تعیش فیه ، وتكون عادة ذات طابع ممیز الأنماط تقالیدها وصفاتها الجسمیة من الواقع الذ

بمعنى أن الشخصیة هي مركز : 1"البشریة التقلیدیة ، التي نراها في حیاتنا الیومیة 

الأحداث في الروایة و أن الروائي حیث یطرح ررؤیته فإنه یطرحها عبر شخصیاته فهي بهذا 

حین یتحدث عن السرد " ته فهو الموضوع المكون الأكبر للنص ولا وجود لسرد بدون شخصی

ورموزه و علاماته فإنها أصلا تجري على لسان الشخصیات و لیست مذكورة في الفضاء 

.121، ص1982، 1بناء الروایة ، مكتبة الشباب ، مصر ، ط: عبد الفتاح عثمان 1
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أي أن لا وجود لأي عمل سردي روائي في غیاب الشخصیة لأن العناصر : 1"هكذا 

الأخرى مرتبطة بالشخصیة نفسها حیث أن الحوار لا یمكن أن یكون دون شخصیة حواریة و 

داث لا تتحرك في غیاب الشخصیة محركة للأحداث و أن الشخصیة تتحرك ضمن الأح

هي المحرك الأساسي و الرئیسي للروایة من : فضاء الزماني و المكان ، فالشخصیة إذن 

السرد ، و یتمحور حولها المضمون ....... خلال تسییرها للأحداث وهي التي تأتي على 

: " بشأن أهمیتها و دورها " عبد المالك مرتاض " رى الذي یود الكاتب إیصاله لللقارئ و ی

إن قدرة .... أنها قادرة على مما لا یقدر علیه أي عنصر آخر من المشكلات السردیة 

الشخصیة على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملها إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز 

.2"حقا 

روایة وهي مركز الأحداث و المحرك نستنتج أن الشخصیة هي المحور الأساسي في ال-

.الرئیسي لها 

:أنواع الشخصیة في الروایة 

لكل روایة شخصیات خاصة تبرز طبیعتها و تصرفاتها و تحدد أغراضها في الحیاة و 

طریقة تفكیرها و معالجتها للقضایا ، و أهدافعا و نترجم خبایا نفوسها و مكنوناتها و 

شخصیات من واقع قاسي و كانت معظم شخصیاتها واقعیة الشخصیات في هذه الروایة هي 

إستوحیت كافة أبطال روایاتي من الواقع الذي كان یصدمني ، ولیس من : ما یؤكد ذلك قوله 

.الخیال 

وقد تنوعت شخصیات هذه الروایة بین رئیسیة و ثانویة وكذلك شخصیات عابرة أو مهملة 

.كمشاركة في العمل الرواائي 

الشخصیة الثانویة ودورها في العمار الروائي عند نجیب محفوظ ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و : محمد علي سلامة 1

.32، ص2007النشر ، ط ، 
.79، ص1998عبد المالك مرتاض ، نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، الكویت 2
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: رئیسیة أو المحوریة الشخصیة ال-أ

هي التي تنهض بمهمة رئیسیة و بالدور الأكبر في تطور الحدث ، وتساعد المتلقي على 

فهم طبیعة الخطاب وهي التي تقودنا إلى طبیعة البناء الدرامي فعلیها نعتمد حین نبني 

ال على توقعاتنا و رغباتنا ، ومن ثم تنهض قیمة معظم الروایات وما تحدثه من التأثیر الفع

مدى مقدرة الشخصیات الرئیسیة في تقدیم الموقف و القضایا الإنسانیة التي یطرحها العمل 

التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام ، ولیس من الضروري أن تكون " تقدیما حیویا ، وهي 

الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما ، ولكنها الشخصیة المحوریة وقد یكون هناك منافس 

.1"شخصیة لهذه ال

توصف الشخصیات بأنها رئیسیة عندما تؤدي وظائف مهمة في " : أنریكي أندرسون" یقول -

تطویر الحدث ، ومن ثم یطرأ على مزاجیاتها تغییر وكذلك على شخصیاتها ، أما 

الشخصیات الثانویة فهي التي لا تطرأ علیها تغییر أو تتغیر في إطار الظروف المحیطة ، 

ئیسیة هي شخصیات مسیطرة و تظهر بصورة الأفراد المهمین رغم أن إن الشخصیات الر 

.2..."سلوكها قد لا یتسم بالسلوك البطولي و أیا كانت الأحداث و التصرفات الصادرة عنها

أن الدور المحوري الإیجابي في روایة بقاییا صور تبدأ حكایتها من الأم حیث أنها مدفوعة -

إلى نفسها و أطفالها في ظل غیاب مستمر لزوجها ، من بأحاسیس دفینة لا عادة التوازن 

الیوم سأحكي لكم عن : " 9ذلط كانت تبذل جهدا في حملنا على السهر ، تغرینا نحوأجل 

الشاطر حسن ومنذ هبوط الیل نغلق الباب ، ونضع وراءه بجذع شجرة الوت ، وبعد أن 

قد ونحن حولها وتشرع في سرد نتناول ما لدینا من طعام تجلس الوالدة على حصیر أما المو 

حكایاتها ، كنا نعدها ألا ننام ، الشقیقات یحاولن ذلك ، وعلى صوت المطر ووهج النار 

.212ص 9986إبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، المؤسسة العربیة للناشرین ، تونس ، 1
2000إبراهیم علي ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، : أنریكي أندرسون ، القصة القصیرة النظریة و التقنیة ، تر 2

.240-239،ص 
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وعالم الحكایات الساحر تشرع الأخوات بالتثاؤب ، ثم تنطبق الجفون ، وفي منتصف الحكایة 

لنا شیئا بعد اللیلة نكون قد نمنا ، ونجد أنها تحكي لنفسها كانت تنبهنا ، تنذرنا بألا تحكي

فنفتح عیوننا ، نلتقط عبارة أو عبارتین وبعدها یلتوي الرأس على الكتف ، ثم آخر ، ثم آخر 

، ومن جدید نكتشف أننا نمنا ، و أنها تحكي لنفسها ، كان سهرنا معها یعطیها بعض 

الشجاعة في مواجهة خوف یتمطى عبر الحقول ، یزأر مع الریح ینددس في المطر و 

ظلمة و یزحف صامتا كالهول فتلتقطه حواسها و تتیقظ مجفلة ، متوقعة في كل لحظة أن ال

1...."تسمع نقبا في الجدار أو طرقا على الباب 

ومن الواضح أن الراوي الذي یعد الشخصیة الأساسیة السلبیة في النص ، وهو المؤلف في 

، وعدم توافقها مع الآخر قناع سردي نعز و غیاب الأب إلى حالة الهروب و تشتت الذات 

العائلة ، المجتمع و ذلك التشرد و الضیاع و التخبط إلى عجز الأب و قصوره في حمایة 

الأسرة فإن الراوي في بقایا صور لا یتردد أحیانا في البحث عن أعذار لأبیه ، على الرغم 

ا شرب ، ینام من معرفته بأنه أسیر الثالوث المصائبي إذ یشرب حیثما تتسنى له ، یسكر كلم

معه لرحمة المارة و العابثین و ن في أي مكان و لو في الفلاة أو الخمارة تاركا نفسه وم

المخمورین ، وبما أن الراوي یحمل أباه كل مصائب الأسرة ، لا یتقصد أن یقود أسرته إلى 

قصد أن یعود كلما رحل ممارسا كل مشاعر الزوج و الأب ، وكل ذلك فهو یرحل وكله 

یاته إتجاهها ، لكنه بنفس القصد و الأصح دونه ، ینسى كل ذلك كأنما هو لیس زوجا مسؤول

ولا أبا یعیش ، في أي مكان كما في كل مكان ، یسكر ، ینام كما لو أنه في بیته ، وكما لو 

أنه بلا بیت ینسى طوال عیبته ماكان قبل الغیبة یفقد بطریقة ما ذاكرته ، یحیا فقدان الشعور 

.ة بالمسؤولی

ویبدو أن هذه الأحكام التي یصدرها الراوي حول أبیه ، و جاءت شخصیة الطفل ، شخصیة 

محوریة یحكي الأحداث التي مرت في حیاته و ستكون مثال قلق شخصي بالنسبة إلیه فهو 

.99بقایا صور، ص حنا مینة، 1
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لا یرید تركیب صورة سوداء له ، فعند قرب الخاتمة النص تقریبا یعود لتصفیة موقفه النهائي 

لوالدي كثیرا من الأذى الذي ألحقه بنا بسبب من هذه اللامبالاة تجاه الحیاة إني لأغفر " 

التي كان یظهرها ، و لست ألومه على شبقه المرضي ، مادام لیس مسؤولا عنه ولا عن 

سكره هو الذي في السكر كأن یغرق تعاسات دنیاه ، لكنني كطفل ، ماكنت قادرا على فهم 

.، ثم صار الإحتجاج ألما و قرفا في آن واحد حتجاجيذلك وكان إحتجاج أمي علیه هو إ

:الشخصیة الثانویة -ب

لعبت الشخصیات الثانویة أدوارا متباینة داخل الروایة ، فبعضها كان مساندا للبطل و 

مساعدا فیحین وقفت شخصیات أخرى في طریقه ، وكانت عقبة في سبیل تحقیق أهدافه ، 

صي وبلورة معناه و الإسهام في تصویر الحدث و وهي التي تشارك في نمو الحدث القص

یلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة فإن الشخصیات المساعدة التي 

قامت بأحداث في النص الروائي لمساندة المحوریة التي بنى علیها رؤیته الدرامیة و خلق 

.الفردیة و الأحداث صلة بینهما على إعتبار أن الصلة غیر مباشرة بین الحیاة 

إن الراوي في بقایا صور حدد الشخصیات الثانویة التي قامت بدورها الأخوات الصغیرات -

الخادمات ، وحكمت ظروف العائلة أن تعمل هاتان الأختان من أجل تحسین الوضع المادي 

ل للعائلة ، فهما ضحیتا الفقر و العوز ، همش دورهما على الرغم أن الراوي ذكر أنه دخ

المدرسة و تعلم بسببهما لذلك كان یحس بالذنب إتجاههما ، وهذا یحیل إلى دونیة المرأة 

وقصور دورها و إن كان نبیلا في نظر المجتمع و محكومات بإرادة غامضة تسیرهم حیث 

:شاءت ملرة إلى أعمال السخرة و أخرى إلى التشرد و الضیاع و الجوع و الإرتحال 
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ي بثلاثین من الفضة ، مع ذلك أخذت مقابلها ماهو أثمن لنا من أمي لم تبع أخت: " نحو 

إذهبي یا صغیرتي و : " وكانت أختي فدیة الجوع ، ونحو . أخذت شعیرا وذرة ... الفضة 

.1"إعملي لتأكل من عملك خبزا

" ونحو  طفولة الأختین تعصر كلیمونة ، ". إستلف شیئا من أجرة الأختین الخادمتین : 

" .كسیكارة و تتحول إلى رماد تخترق 

:الشخصیة المسطحة أو البسیطة - د

الشخصیة المسطحة هي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال لا نكاد تتغیر ولا 

تبدل في عواطفها ومواقفها و أطوار حیاتها بعامة ، وهي المرادف للشخصیة الثابتة بفضل 

خصیة المركزیة في العمل الروائي كون الشهذا الضرب من الشخصیات ، كما لا یمكن أن ت

زنوبة " وایة بقایا صور تعددت في تلك الروایة ومنها الأرملة إن الشخصیات السطحیة في ر 

تخرق هذا السلوك وتظهر كشخصیة فاعلة في تقلبها مزاجها و رغباتها و شفقتها و نهایة " 

قائمة في مجتمع النص تحول دور ات الئتها لتغیر كل التوازنات و التواطحیاتها التي إختار 

.زنوبة في الروایة من حالة الرذیلة و الإرتذال إلى شهادة من أجل الوطن 

دل و التغیر و لتكوین سمة أو أكثر لسطحیة هي غیر مستقرة وعرضة للتبوالشخصیة ا

وسمیت بسیطة و سماتها ظاهریة التي یمكن ملاحظاتها في النص تحت الضغوط بشكل 

.مرح و التشاجر لوقتیة كاعام وهي سمات

الخمر كانت خمرة ئحةومنذ تخطت العتبة تفاحت منها را...زنوبة تتقدم من بیتنا : " نحو 

في أحضانها نمت : " أیضا نحو2"رائحتها الحادة الكریهة ، تسكر الجمل ، ... ردیئة مقطرة 

.134بقایا صور ، ص حنا مینة، 1
. 278بقایا صور ، ص حنا مینة ،2
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أما ، مسحت على ، طفل و أم ، لست إبنها و لیست أمي ، لكنها في الحنان الدافي كانت

1....."كفكفت دموعنا... رأسینا 

زنوبة إرتقت السقف أشعلت النار في : " .... أما بالنسبة إلى شهادة من أجل الوطن نحو 

أطلق دركي من وراء ... كانت تقف على حافة السطح ، ممزقة الثیاب ... المخزن 

كتم إن... جسم زنوبة ، تهاوي ...ومع صرخة خرجت كالزئیر ... رصاصة بإتجاه السطح 

.2...."صوت تلك البائسة إلى الأبد

.293، ص حنا مینة ، بقایا صور1
.306نفس المصدر ، ص 2
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بناء الحدث: المبحث الثاني 

یعد الحدث من أهم عناصر البناء الروائي ، هو مجموعة من الأفعال و الوقائع مرتبة 

ترتیبا سبیا ، تدور حول موضوع عام ، وتصور الشخصیة وتكشف عن أبعادها وهي تعمل 

معنى ، كما تكشف عن صراعها مع الشخصیات الأخرى وهي محور أساسي الذي عملا له 

.تربط به باقي عناصر القصة إرتباطا وثیقا 

فالحدث یمثل العمود الفقري في القصة أو الروایة من خلال ربطه لعناصرها مع بعض ولا 

.یمكن دراسته بمعزل عن تلك العناصر 

ففیه تنمو المواقف و تتحرك الشخصیات والحدث أهم عنصر في القصة القصیرة ،" 

، یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها و لا 1"وهو الموضوع الذي تدور حوله

تتحقق وحدته إلا إذا أوفى ببیان كیفیة وقوعه و المكان و الزمان و السبب الذي قام من أجله 

حدث هو خلاصة هذین كما یتطلب من الكاتب إهتماما كبیرا بالفاعل و الفعل لأن ال

القدرة على إبلاغ الرسالة ووصولها إلى المتلقي تكون في حسن ترتیب الأحداث " العنصرین 

كلما أجاد الروائي ترتیب حدث روایته ، كان " 2: بأنه " عبد االله إبراهیم " الروائیة كما یرى 

لنص قوة و یكسبه أكثر قدرة على إبلاغ المتلقي رسالته الفنیة فالترتیب الجید یضفي على ا

وهناك عدة طرق لعرض الأحداث قد یلجأ الكاتب لإحداها ، وذلك تبعا " . میزة خاصة به

لثقافته و رؤیته الفنیة فقد یبدأ قصته من أول أحداثها ثم یتطور بأحداثه و شخوصه تطورا 

ء الخلق وقد تبدأ بنهایتها فیصور الحادثة ثم تیعود إلى بنا... أمامیا متبعا للمنهج الزمني 

وعي و التداعي ، فیبدأ من نقطة وقد یتبع أسلوب اللا... كي نكشف الأسباب و الأشخاص 

الطریقة الحدیثة ، كل ذلك متروك لعبقریة الكاتب و ... معینة ویتقدم حسب القانون التداعي 

.تمكنه من أدوات الكتابة 

.13شربیط أحمد شربیط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ص 1
، 93- 92ص ،2014دورة ،رسالة ماجیستیر،غسان كنافي : سمراء فقي ، البنیة السردیة في روایة عائد إلى حیفا ب 2



دراسة فنیة لروایة بقایا صور                                             :الفصل الثاني 

84

الروایة نموذجا ناجحا ، فتعتبر هذه " بقایا صور " ومن خلال تتبع أحداث روایة 

كان هذا الصبي إبن ثلاث ... ضاع تاریخ مولده...في هذه الدار ولدت " للبدء من الوسط 

أم تبكي .سنوات كان هو راوي القصة ، حیث نرى الطفل على مشهد نقل الأب على محمل 

.هنا تتبدد الإنتقالات الموفقة بین الحاضر و الماضي ، ظروف المرض الذي ألم بوالده 

.الهجرة التي فرضت على الأسرة بعد شفائه -

ملاقاة الأسرة من شقاء وخوف وجوع و إضطهاد في الكوخ الطیني من : والحدث الثاني 

.1"الحقل الأجرد الذي یملكه المختار في بلدة الساحلیة في الشمال السوري قرب إیطاكیة 

قرب إسكندرونة تضطرها الحاجة " قرة أغاش " وبعدها ومن السویدیة تهرب العائلة إلى قریة 

.إلى إستخدام بنتیها عند الناس 

ونستهل هذه الحوادث الثانویة بحداثة الأب الغیر مبالي الذي لا تهمه عواطف بناته بقدر ما 

ثم الرحلات التي یقوم بها و كثرة الترحال و ... یهمه أخذ أجرتهم و إرضاء رغباته الجنسیة 

.2..."اللامبالاة 

لأخ رزق لمریم الأم وتحسرها علیه ، وتوجه الأم إلى الخال برهوم بحیث لجأت إلیه اووفاة -

.الذي ساعدها على أخذ ماورثه من باصوص الشریر وتخلیص البنت الخادم من المختار

اتهم في اللاذقیة ، إلى أن جاء الیوم المشؤوم في الحفل الأجرد هنا تبدأ حیاة و إستقرت حی

وصا على الأم التي ترید توفیر الغذاء و الشراب لأبنائها و الحدث البؤس و الشقاء ، وخص

.الرئیسي ملاقاتهم بالأرملة زنوبة البدیلة للأم فتكون لها خیر بدیل لها و للعائلة 

.38حنا مینة ، بقایا صور ، ص 1
.40نفسه ص 2
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بناء الزمان و المكان : المبحث الثالث 

:بناء الزمان -أ
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هو من العناصر التي لا یمكننا الإستغناء من بین عناصر البناء الفني في الروایة الزمن إذ

.عنها أو تجاهلها ، فالزمن لیس بسمة الحیاة بل هو الحیاة نفسها 

و الزمان ... الزمان إسم للقلیل من الوقت أو كثیر " أما في لسان العرب لإبن منظور -

الزمن زمان الرطب و الفاكهة وزمان الحر و البرد ، ویكون الزمن شهرین إلى ستة أشهر ،

طال علیه : أزمن الشیئ وعلى مدة ولایة الرجل و أشبهه و یقع على الفصل من فصول السنة

.1"الزمان و أزمن بالمكان أقام به زمانا

من أبسط الدلالات الزمنیة وهي تمیل إلى ... فالمكوث و الإقامة و البقاء و الدیمومة -

الزمن یجده مرتبطا دوما بالحدث ط ومن یقلب النظر في المفهوم اللغوي. معنى الإستمرار

بمعنى : فالزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة هو زمن مندمج في الحدث 

، یتداخل مع 2"أنه یتحدد بوقائع حیاة الإنسان وظواهر الطبیعة و حوادثها ، إنه نسبي حسي

...الحدث مثله مثل المكان 

:ن و الزمان بمفهومه یتمیز بخاصیتی-

هو القیاس الدال على البقاء وهو : إنه تمثیل لمراحل الحیاة من الطفولة إلى الشیخوخة إذن 

.ستمراریة الحیاة و الدال على البدایة و النهایة ثل لاالخط المم

الزمان بوصفه تجربة یتمیز في جوهره بالتواتر و التكرار فهو ینطوي على دورات متعاقبة -

هو حالة تعاقب الأبدي في : الحیاة و النمو الإنحلال فالزمان إذن للأحداث و للمیلاد و 

.الكون كله 

لكن مفهوم الزمن سیظل دائما ممیزا بالإنسانیة و المیوعة ، وقد أثقل هذا المفهوم عقول -

السابقین من فلاسفة و علماء قد تاهو أیما تتیه في تجدیده و بتحلي ذلك في قول القدیس 

.200، طبعة مصورة عن طبعة بولاق الدار الممصریة للتألیف و الترجمة ص 4ابن منظور ، لسان العرب ، زمن ج1
.189ص 1986، 5محمد عابد الجابري ، بنیة العقل ، المركز الثقافي العربي ، ط2
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فما هو الوقت إذا إن لم یسألني أحد عنه أعرفه أما : الزمن بقوله أغوسطینوس عن ماهیة

أن أشرحه فلا أستطیع فلیس هناك مفر من هذا القلق الذي یحدثه الزمن في النفس و العقل 

..معا 

و بالتأكید أن حیاة البشر شدیدة الإرتباط بالزمن وما یحدث عبره هو بمثابة ذاكرة كما أن 

مواجهة المستقبل المجهول الذي ظل الشغل الشاغل للإنسان صراع الحاضر المستمر و

أن الروایة هي فن الزمن مثلها مثل الموسیقى : " ومحور تساؤلاته الجوهریة في الحیاة یقال 

.1"ذلك بالقیاس إلى فنون أخرى كالرسم و النقش 

في بقایا صور إن الزمن الأساسي الذي یشكل البنیة الزمنیة الأولیة في هذا النص الروائي -

لیل و مطر هذا هو إطار الزمن الذي تغوص الأحداث في عمقه الأبدي : هو الزمن اللیلي 

و تتلاشى تحدیدا به بمفهوم الوقت إنه الزمان المنكفئ المنبسط إنه كل زمان و لا زمان 

مطر و السماء على مدى البصر قضاء عبوس كأن لا شمس ... مطر ...مطر : " أیضا 

و أنا في الإصباح ، في الأصائل أراقب المطر أتابع ، وسط الوحل كیف .... بعد ولا قمر

بوقع لحنا مینة حصا رتیبا و حزینا مطر ولا شیئ غیر " تتشكل فقاعات الماء و تنطفئ 

و الأم حول الموقد تحكي عن االله و البشر ، عن نوح و سفینته ، عن الطوفان " المطر ، 

..."الذي حدث

رد أیة روایة من الروایات هو ركیزة الحدث و قوام الشخصیة وزاد السویعتبر الزمن في

خدم زمن تعرض لسرد حكایة عبر الزمن روائي فإنه لا یستوضوء الحیز ، فالسارد عندما ی

محدود ثابت بل یستحضر كل الأزمنة وماضي ، حاضر، مستقبل إضافة إلى الأزمنة 

بما كانت قوة إنبعاث الأنبیاء الماضیة في ر : "... خارجیة هي زمن الكتابة القراءة نحو 

بلیة حیاة دائمة في اأن الماضي له ق...طفولة البعیدة ذاكرتي تفسر إسترجاع طیوف ال

، 2،1999عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، ط1

.199الكویت ص 
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وكل الحلم الذي یسبق المستقبل ... مع كل العمق الذي أعیش به الحاضر " ...."حیاتي

".....في تلك اللیالي ، وعلى حصیر عتیق"، ...." ویبني لي مستقبلا

في اللیل قد وقع حادث ...." كان الخریف قد جرد شجر التوت" ولقد تجسد الماضي في 

....." .مروع

رك من اللوشیة ذهب في الصباح جاء الد: "ثم یعود إلى إدراج زمن المستقبل من خلال -

حیدة على دروب التشرد و و تسیر ذات صباح " ، ..." لمجاورة ول اقالناس إلى الح

.1..."الجوع

نلاحظ من خلال دراسة الزمن للروائي حنا مینة مزج كل الأزمنة و كنه حصر كلامه فقط -

.في اللیل وهذا أحسن السرد 

و یكون اللیل في .... كنا غالبا ننام حول الموقد " ، ....." وفي اللیل وقع حادث مروع"...

....." في لیالي الشتاء تلك ، حدیثها عن أختها " ، .... " أوله 

عتمد على التسلسل الزمني ، فأحداث اتعمل زمن محدد في سرد روایته بل ا أنه لم یسكم-

هذه الروایة لم تجر في فترة زمنیة محددة كالصباح أو المساء ، إنما هناك أزمنة عدیدة 

.أیام ، أسابیع ، ساعات ، اللیل: ومتنوعة 

: بناء المكان -ب

.نسان إلا في المكان بل لا وجود بدون مكان ولا وجود للمكان إلا بالإنسان ولا وجود للإ

تعد البیئة المكانیة من العناصر الأساسیة التي تساهم في بناء الروایة فهي الموقع الذي -

المكان دورا هاما و حاسما منذ تدور فیه الأحداث و تتحرك فیه الشخصیات و لهذا یلعب 

ویتهم و تأطیر طباعهم و طبعها كیانهم و تثبیت هالقدم في تكوین حیاة البشر ، وترسیخ

.85حنا مینة ، بقایا صور ، ص 1
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بطابعها الخاص و بالتالي إلى تحدید تصرفاتهم و توجهاتهم و إدراكهم للأشیاء وبهذا لكونه 

، فإذا أما 1"أشد إلتصاقا بحیاتهم و أكثر تغلغلا في كیانهم و أعمق تجادلا مع ذواتهم 

طائرة فعلى الكاتب داث جرت في بلدة أو قریة أو في كوخ بسیط أو داخلإفترضنا أن الأح

أن یرسم كل هذه الأجواء المحیطة بالحدث من الداخل و الخارج و بقدر كبیر من الدقة و 

العوامل الفاعلة التفصیل ، كما أن المكان یمثل صورة جمالیة على العمل الأدبي ففیه تتحرك

وهذا ما وفیه یطرح الكاتب همومه و آفاته و یحمل وجهة نظره بوجة نظره زاویة أحداث ، 

المكان في هذه الروایة متعدد ، فالكاتب یوجه أن: نلمسه في روایة بقایا صور بحیث نجد 

" نزلنا قریة..." " ثلاثة أعوام مضت ونحن في قریة الأكبر : " الضوء في القرى حیث یقول 

نون طكما یصف الریف الذي كانوا یق" ة في هذه القری" في بیت طیني ، ...لیلا " قرة أغاش

.2...."في هذا الریف الفقیر ، الصامر: " ه نحو ب

.ما لاحظناه أن المكان في الروایة تعدد من مكان مفتوح إلى مكان مغلق ثم مكان الحدود -

كان بیتنا الذي : " تمثل في البیت الذي مكثوا فیه في قریة أغاش : في المكان المغلق -

رتفع صغیر بالنسبة للطریق الترابیة على م... ودعتنسب كیف حصلنا علیه إلى یمین المس

كانت الدار واسعة باحتها متربة : " نحو 3...."كان حقلنا التوتي شریطا بعمق مئة متر تقریبا

...."رطبة ، ... ، 

بتنا في بیت ...لیلا " فزة أغاش " نزلنا قریة : " والمكان المفتوح المنفتح فهو الأخیر قد تعدد 

".سیحل سعد السعود ..."طیني ملحق بیت الملاك 

.53، ص 2002المكان في الشعر المعاصر ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، قادة عقاق ، جمالیة 1
.234حنا مینة ، بقایا صور ، ص 2
.267خنا مینة ، بقایا صور ، ص3
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سنعود "وعندما ، وقت الغروب : " أما بالنسبة لمكان الحدود فلقد تعددت فیه المقولات مثل -

قرب " ، " عاملا في سكة الحدید " ، " سنكن بیتا من حجر " ، " إلى أعمامكم في اللاذقیة 

... " المستودع 

ع میادینه ، ولهذا فالمكان رمز إن جمالیة المكان بوصفها لب الأعمال الأدبیة ندرس جمی-

أو الجماعة ، نستنتج هویة و إنتماء فضاء حیاة و محدد سلوكات ومؤسسة ثقافیة سواء للفرد

طى خطوة كبیرة من مفهومه المتواضع علیه في حصره ضمن حدود جغرافیة خأن المكان 

لفني ، وبهذا إلى عنصر إبداعي یرتكز علیه المبدع فیضفي بجمالیة أثرا بالغا في العمل ا

في أحداثها من البدایة إلى النهایة التركیب الفني الجمالي و الفكري جاءت الرواي المنسجمة 

.ستطاعت أن توافق الواقع مع الواقع الإجتماعي او 

:الدراسة اللغویة للروایة 

إستعمل أسلوب بسیط و لهجة ساحرة وبسلاسة في التعبیر أسلوبه عادي یفهمه :الأسلوب -أ

جمیع العامة ن أسلوب مباشر

:الأسلوب اللغوي لهذه الروایة هو المجاز و التشبیه و الإستفهام و التعجب نحو

كأعواد 1المدري ، وأصابعهكان الحاویش عملاقا ، وحشا بشریا ، كفه مثل:التشبیه -ب

.الحطب، تلوي عنقها كغصن دوار الشمس 

الإستعارة ك كان یهبط اللیل فننسحب إلى الداخل:أسلوب المجاز -ج

.77بقایا صور ص 1
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....الأم توزع علینا كسرات الخبز و كسرات الأمل-

یكتسي التوت بالخضرة -

!تختار وكلاهما لا حل ؟.....ماذا تفعل إذن ؟ أي :الإستفهام - د

هبین ؟أین تذماذا تفعلین هنا ؟ 

تقولون ضاعت لأجلي ؟

!آه مسكینة:التعجب - ه

!لم تقل لك إنها بنت أختي

!الجراد یملأ الأرض و أنتم واقفون

عن " كانت الواللدة تتبتهل إلى ربها ، و تسأله  الغفران و الرحمة ، ومنذ حكایاتها :الرمز-و

"أبونا إبراهیم القدیس ..1نوح و الفلكك و الطوفان

تمتاز الروایة بسلامة العبارات و الألفاظ و سسهولة التعابیر وجمال التصویر و :اللغة 

.كما تتوسط لغة الروایة بین اللغة الشاعریة و الواقعیة. الإبتعاد عن الألفاظ الجزلة 

:إستعمال الألفاظ العامیة - 

إشترى مني ما" ، " بترن " سیكارة ".یهش " " إبن الكلب " ، " على إیش تخافین : " نحو 

.2"ندهته " ، " حدا 

.33بقایا صور ، ص 1
.80بقایا صور ، ص 2
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:إستخدام الأمثال و الحكم 

"ماذا تصنع الماشطة مع العروس القرعاء ؟ " -

.عرف االله كید الأفعى فوضع رجلیها في بطنها -

.عظم الأفعى لا یبلع -

من یزرع یحصد-

أغلب فقرات هذه الروایة كانت تبدأ بفعل ، وفي قصة بیت الإقطاعي :الفقرات نظام - 

وفي قصة غیاب الوالد في رحییله إلى الإسكندرونة " كاان " إبتدأها بفعل ماضي ناقص 

، كما أن " حمل " ، أما في قصة زنوبة إبتدأها بفعل ماض " لم " إبتدأها بحرف جزم 

.الغرض الوصفالأسماء أكثر من الأفعال وذلك تماشیا مع 

تعد الروایة بقایا صور سیرة ذاتیة یحكي فیها الراوي ماضي حیاته :دراسة عنوان الروایة 

مستعملا في ذلك تقنیة الإسترجاع فسیسترجع الأحداث الماضیة و یبدأ من طفولته المعذبة 

.المشردة والتي شكلت بقاایا صور محفورة في ذاكرته المدفونة بین حبیبته 

.قد طغى الحوار على مجمل الحواریة حیث كان یدور بین الأم و أبنائهال:الحوار 

لماذا : " تسكت تارة ، تنفي أو تؤكد طورا وكان غیاب الوالد یزید في قلقنا ، فنسألها: نحو 

حتى تشبع الأرض " "حین یصحو یعود.. إنقطع بسبب المطر : " ، ترد " تأخر هذه المرة ؟ 

!.لا أعرف ! ومتى تشبع!" 

: قالت الأم " من صبر ظفر : " قال الأب : ثم بعد ذلك إنتقل الحوار بین الأم و الأب مثل 

...آه للو تعرف كم صبرنا.... كانت أیام قاسیة و صبرنا ....ونحن صبرنا" 
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دعیني ألمس یدك ...، لا یا بني" ؟ 1هل تبردین یا أمي: " ونجد أیضا بین الأم و الصبي -

كما أن الحوار دار أیضا مع الأم وزنوبة ومع زنوبة و السرجان . دولكنني لا أبر : تجیب 

.الخ ...ومع الوالد و المختار ومع المختار و الأم 

:الوصف 

" ، " الأم خائفة و خجلة كانت : " لقد كانت حصة الوصف في الروایة كبیرة جدا وهي نحو 

كانت 2"" معة رحیمة مضیافة كانت جریئة ، جمیلة ، لكن سیئة الس.ستقبلتنا بتحفظ االمرأة 

" موردة الوجنتین تماما ، وطربوشها القصیر بعرض العصبة التي تحیط به   . عیناها " 

كان " ، "ضاحكتین من كل جسمها المربوع ، المكتنز لسانها ثقیلا لكن منطلقا في ثرثرة

"غناؤها شجیا ، حلوا كرقصها 

:''بقایا صور '' تحلیل روایة 

أصبنا نوع من الذهول  و ''حنّا مینة '' لــ ''بقایا صورة '' بعد قرائتنا لروایة -

معنى الكلمة مذهلة و رائعة و الذي كان یزیدها جمالا  الروایة بكلّ الإعجاب لأنّ

:هي

كما أنّه مزج بین . جمالیة التصویر لدى حنّا و مدى قدراته على تجسید للشخصیات-

بلیغ رسالة عبر كل حدث عن طریق رموز تهدف إلى محاربة الواقع و الخیال وقام بت

.الظلم و الإستبداد

و اعتمد أیضا على الإأسلوب الكاتب كان وصفیا- نشائیة في استرجاع و مباشراً

.ذكریاته الماضیة القاسیة و المؤلمة، مستعملا سرد یومیاته الملیئة بالألم و الحزن

.150بقایا صور ، ص 1
.192نفس المصدر ص 2
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واقع الطبیعي فهو یسرد لنا هذه الأحداث و تشتمل لروایة على أحداث مستوحاة من ال-

الروایة ذات أهمیة  البطل فیها هو الذي یحكي عن قصته و حیاته الواقعیة وبما أنّ

طبعت عدة مرّات و نشرت و تجسّدت على . كبیرة في المجتمع بمعانیها و مضامینها

ن العربي سین لأنها تمس الإنسار اشكل دراما و تلقت إعجاب الكثیر من الكتاب و الد

طبقات المجتمع و الجدیر  و همومه إمّا ما تعلق بلغة، لروایة فلفتها سهلة یفهمها جلّ

.فتوحة تركها للقارئة كاملة و حلول جعل منها نهایة مبالذكر لم تكن لها نهای

الموقف        و 

الأحداث التي 

شدّت انتباهنا

ومن 

المواقف المثیرة 

و عدم غیاب الأب المتواصل: نتباهنامن المواقف التي شدّت ا*

مبالاته و عجزه و قصوره في حمایة الأسرة فالراوي هنا لا یرد أن یحمّل 

هذه المصائب یبحث له أعذاره تتمثل في رحیله في طلب العمل أباه كل

.أحیانا

دور الأب یصوّر لدى القارئ بهذه الشاكلة بفقدان  لكن هذا لا یعني أنّ

أو كزوج .الشعور بالمسؤولیة سواء كأبٍّ

حین ضاعت لها بقرتها، لكن في '' الأرملة''موقف تلك : أیضا إنتباهنا

أخرى لضیاعها فهي بذلك كانت نتیجة لعثورها الحقیقة كانت هناك نظرة 

على الأم التي كانت ملقاة على الأرض المرحلة و تحت المطر وهي 

وتفكر بأبناها، فساعدتها الأرملة و أخذتها إلى بییتها  و . تصارع الموت

.أعطتها الدواء و ما یلزمها من مؤونة

مجونها و التي كانت رغم : ''زنوبة''الموقف الآخر تمثل في شخصیة 

أنها تمكنت من مساعدة تلك العجوز عند وفاتها في ذلك  سكرها إلاّ

.الكوخ المهجور

الكل یعمل : وموقف آخر في اجتماع العائلة عند حلول موسم القزّ

)الأب، الأم، الصبّي(بإهتمام 
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هل أحس الكتاب 

و الدور الفعّال التي '' الأم''هي شخصیة : ومن بین الشخصیات المثیرة

یة من بدایتها إلى نهایتها تمثل ذلك في شجاعتها، قامت به طیلة الروا

طیبتها، إخلاصها، فحضور الأم في الروایة  إستدعى الدفء و الأمان، 

لأن معظم الصور التي كان یسترجعها الراوي تتصل بالأم المعذبة وسط 

متحملة مع ذلك كل أذى الحیاة ... الكوخ، المطر، الرّیح، الجوع، الفقر

.ر كل ذلك في سبیل أولادهاو إضطهادها المختا

تقبلها لأمر الواقع و عطفها على الأب لعشقه و حبّه للأرملات و رغم 

.ذلك كانت ترید منه البقاء معهم فقط

.تأتي شخصیة البطلة الحقیقیة التي أعجبتنا كثیراً

في مساعدتها للأم و رعایتها للصبّي و إعطاء العائلة '' زنوبة''شخصیة 

خلال كل ما یحتاجونه من طعام أو شراب، فقد فرقت جانبا واسعاً

ظهورها في الروایة بوصفها شخصیّة فعّالة مزاجها و رغباتها و شفقتها، 

التوازنات و التواطؤات القائمة  و نهایة حیاتها التي اختارتها لتغّیر كلّ

في المجتمع، و في سبیل تلك العائلة التي أحبتها و أحبّت والدها فلم 

.تهان أمام الإقطاعي و مساعدیهتتقبل لها أن 

التي '' السرجان'': أمّا بالنسبة للشخصیة الأخرى التي أعجبتنا شخصیة

جاءت كمفتاح الفرج لتنقد العائلة على ظلم الإقتطاعي و تشغیل العائلة 

رغم مرض و ألم الأم و عدم شفقته الظالم على الرضیعة الضریرة، 

أخذلهم أیضا الثأر من فكان لهم خیر معین و أخذ الكل عقابه و

الإقطاعي و أعجبتنا طریقة تعامله معهم، وعدم تكبر، رغم القوة و 

.الجبروت التي یملكها

أحسن الكتاب في الربط بین الأحداث و الشخصیات الواردة في : نعم



دراسة فنیة لروایة بقایا صور                                             :الفصل الثاني 

96

و صف 

الشخصیات و 

الأحداث و الرابط 

بینهما بشكل 

متكامل؟                                                        

.هذه الروایة في وصف الشخصیات في وقت واحد

صورة الكاتب الشخصیات و الأمكنة و الأزمة بحیث أعطى ·

.لرسم المناسب لكل شخصیةا

قام بسرد الأحداث بدقة و تفصیل و جعل من یقرأها یعجب بها ·

.و یتعمق فیها

و أعطى لكل شخصیة · كذلك برع في تصویر الأحداث كثیراً

.صفاتها التي تلیق بها

دون أن ننسى بأن كل هذه الخصائص المتمثلة في الشخصیة ·

المحركة لعمل الحدث الزمن و المكان هي القوى المدیرة و 

.الفنان الراوي

عنوان الروایة · یدل على بقایا تلك '' بقایا صور''وفیما یخصّ

.الصور الرسخة في مخیّلته

كما نجده متكرر عدّة مرات في الروایة مما أعطى للروایة ·

جمالیة
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ملحق

:(Hanna Mina) السیرة الذاتیة للأدیب  حنا مینة 

، والدته إسمها مریانا میخائیل زكور وقد رزقت 1924ولد حنا مینة في اللاذقیة عام 

الكثیر فالوسط الفقیر إلى بثلاث بنات كن بالنسبة لذلك الزمان ثلاث مصائب ، عانت منهن 

فیه من هذا الوسط وماعلى دحد التعاسة كان یشكل عقلیة سلفیة بالغة القسوة ، وقد تعو 

ظلم ذوي القربى على إذلال الوالدة بإتهامها أنها لا تلد إلا البنات ، وكان مطلوب أن تلد 

تحمل وتلد الببنات المرأة الصبیان و في الأقل أن تلد صبیا بعد بنت ، لكن القدر شاء أن 

ارة الشفاء ، الأمر الذي كان یحمل إلیها مر الثلاث بالتتابع

إلى أن أتى حنامینة في الحمل الرابع ، وبكیت والدته فیه من المدح بینما كانت من 

قبل تبكي من الحزن ، وهكذا بعد طول إنتظار وطول معاناة أتت هذه المنحة مهددة 

ثم دعت االله أن یعیش لها ، حتى لا تعیش في خیبة من بالأمراض و الخوف علیه منها ، 

جدید ، وكان الموت و الحیاة یحومان في فراش حنا الذي كان طرحه على حصیرة في بیت 

البؤس و كانت الوالدة تسأل االله ألا تنطفئ الشمعة و شاء االله أن یعیش حنا في فقیر إلى حد

.و الضیاع رقلب الخط

إذا یعین علیه أن یهاجر مع عائلته من اللاذقیة إلى مدینة السویدیة في لواء إسكندرون ، ثم 

" هاجرت إلى الریف و بعدها عودة إلى الإسكندریة نفسها حیث عاش طفولته في حي 
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ویوقف دراسته 1936للیدخل في سابعة من عمر المدرسة وینال الإبتدائیة عام " المستنقع 

إرساله لمتابعة تعلیمه فأبوه كان حمالا في المرفأ و أحیانا بائعا للحلوى لم یكن بالإمكان 

أجیرا في بستان ، وكثیرا ماكان یترك عائلته و یرحل بحثا عن العمل لتبقى الأم تعاني مع 

أطفالها من الخوف و الجوع ، ما إضطر حنا للعمل في سن مبكرة وكانت أسرته تتلقى 

طوال أربع " ، وقد تحدث عن طفولته في الإسكندریة قائلا المساعدة و الشفقة من الكنیسة

سنوات كنت أقوم مع بعض أطفال المدرسة الخدمة في الكنیسة ، تطفئ الشموع، وتنام أحیانا 

واقفین بكلمة صلیت بما فیه الكفایة ، وفي باحة المدرسة و الكنیسة كان ثمة قبور یونانیة 

ت الضیق و الغربة و الجوع ، وعلى هذا القبر قدیمة و على أحدهما كان مجلسي في ساعا

یحق تعلمت أن أحلم بالمدینة الفاضلة قبل أن أعرف إسمها و بالحب قبل أن أبلغ السن التي 

".فیها لمثلي أن یحب 

الفقر و كنت أعاني البطالة و الغربة " فكان لحیاته القاسیة أثرها في روایاته تلك وقد قال عنها 

.لأن له مأوى و الجوع و أحسد الكلب

قد كان والده رحمه االله رحالة من طراز خاص ، لم ینفع و لم ینتفع برحلاته كلها و 

أراد الرحیل تلبیة للمجهول تاركا العائلة في أغلب الأحیان في الأریاف ، للخوف و الظلمة 

.لطالما تساءلت وراء هدف ؟ لا جواب طبعا ، إنه توهیمي بالفطرة : " ویقول حنا 

ا مینا علیلا ، وقد عملت أمه و أخواته الثلاثة خادمات ، أما هو الصبي الوحید فقد كان حن

و أعطي : تمت المؤامرة بین تركیا و فرنسا كما یذكرنا حنا 1938عمل أجیرا وفي عام 
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حدیث الهجرة وذكر حنا أنه 1939اللواء إلى تركیا ودخل الجیش التركي إسكندرون ، وفي 

حتكاكه مع الأرمن في هذه نظرا لإبیعا عندما هرب في أیلول ، ر 16كان إبن ستة عشر 

وكان حنا قد دخل المعترك السیاسي الحربي . الظروف كتب فیما بعد روایته الفم الكررى

مبكرا منذ أن كان فتى في الثانیة عشرة من عمره ، وناظل ضد الإنتداب تأسیسي نقابات في 

.بعد روایته نهایة رجل شجاع المرفأ ، وهكذا إستوحى من هذه حیاة فیما

وبعد أن كبر حنا ألقى بنقسه في التیار الهادر لمقاومة الإحتلال الفرنسي ، وماعاناه 

في السجون الفرنسیة وحتى الوطنیة على إمتداد عهد الإقطاع بعد الإستقلال كان یؤرق 

كما ي یتعلماها كوالدته التي تمنت لو لم ترسله إلى المدرسة التي حرضت على إدخاله إی

حترف كتابة الرسائل للجیران و افإشتغل في دكان حلاق وفي ذلك الدكان تفتحت مواهبه ، 

كانت بدایته ف" المستنقع " لحكومة ، كونه الوحید الذي یفك الحرف في حي لكتابة العرائض 

.الأدبیة متواضعة 

المراكب الشراعیة ترك حنا الخدمة كجندي في البحریة لیصبح بحارا لمدة قصیرة على 

التي تنتقل بین مرافئ المتوسط العربیة ، على هذه المراكب و خلال العواصف ، عاین 

بنظرات باردة ومن هنا كان ولعه جوع العائلة فقد إضطر في بادئ الأمر للعمل تةالمو 

1948حمالا في مرفأ ثم حلاقا في دكان صغیر على باب ثكنة في مدینة اللاذقیة وفي عام 

ل خنا إلى بیروت حیث أمضى بعض الشهور قبل أن یستقر في العاصمة دمشق حیث إنتق

وعمله في الصحافة في " المصابیح الزرق " روایته من خلال بدأ نجممه یصعد تدریجیا 
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كما عمل في السیاسة وقد تزوج من السیدة مریم : جریدة الإنشاء التي أصبح رئیسا لتحررها 

بت له خمسة أولاد بینهم صبي هو سلیم وقد توفي في الخمسینیات التي لم تفارقه أبدا وقد أنج

–في ظروف النضال و الحرمان و الشقاء و الآخر سعد أصغر أولاده و ثلاث بنات سلوى 

إلى الرحیل إلى بیروت محددا ثم إلى اسة أدى به في السیو أمل  لكن عمله–سوسن 

م تحت الجسور في سویسرا و أخیرا المجر هربا من المباحث السراجیه و یذكر حنا الیو 

فأمضى بضعة شهور في 1967إقامته في الصین خمس سسنوات وعودته إلى الوطن عام 

اللاذقیة ثم دمشق ، حیث عمل في كتابة المسلسلات الإذاعیة بالفصحى و العامیة ، قبل أن 

.یعمل في وزارة الثقافة ، وذلك بعد منفى إضطراري دام عشرة من الأعوام 

، كما یقول في " أن الجدیدة التي تفلودت بالنار : " ذا فقد نفعته التجارب القاسیة وهك

المقتبل من أیامه ، عندما بدأ بالكتابة الفعلیة في الأربعین من عمره وقد أفاده العمل في 

قدم . و الإختباء في الغابات أیام مطاردة الفرنسیین " ة فالشراع و العاص" البحر في كتابة 

أي وسادة السفینة والتي ستغدو من أشهر روایاته رغم أنه لم یكتب " الیاطر " ة لكتابة له ماد

في إحدى قصصه الكتابة على القصص یصور حنا الظروف الصعبة . الجزء الثاني منها 

التي میزت طفولته ، وكیف جعل منه سوء التغذیة صبیا نحیلا غیر قادر على قیام بعمل 

ورة مساعدة عائلیة المعدمة مادیا ، ذهب إلى میناء حیث وحین أحس بضر . جسدي شاق 

إكتشف عدم قدرته على رفع الأكیاس فشعر بالأسى ، ویذكر في الفصة أنه حین إلتقى 

في دمشق بعد مرور سنین طویلة ،وكان بصحبته صدیق یعرف كلیهما ، قال ذلك " بالعمل "
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نعم ، أعرف ذلك : لرجل البسیط إن حنا كاتب معروف الیوم ، قال ذلك ا: الصدیق للمعلم 

...!، لقد بدأ الكتابة عندي على الأكیاس 

: أدبه 

لقد فكرت منذ قرأت عمر الفاخوري في الأربعینیات ، كیف یكون : " یقول خنا مینة 

لا شیئ یجعل الأدیب حیا مثل ن الأدیب من لحم و دم ، ولیس من حبر وورق ، و أدركت أ

من وحدته التي لا تنتج سوى السقم و الأشباح ، و أن التجربة أن یباشر الأحیاء ، ویخرج 

بأوسع و أعمق معانیها و بكل أخلاقیتها التي تكسو هیكل الأدیب باللحم وبذلك تؤهله لأن 

یكون خالقا حیا یخلق شخوصا أحیاء یعیشون بیننا و یتنفسون هوائنا حتى إذا عایشنهم في 

.هؤلاء هم نحن : الكتب قلنا 

حنا مینة واقعیا وقال عن نفسه أنه كاتب الواقعیة الإشتراكیة ویرفض الواقعیة كان أدب-

تعبر عن أشیاء الوجود " الإنعكاس " بإعتبارها مدرسة في التعبیر الأدبي هكذا فإن مقولة 

التي تنعكس في الذات الإبداعیة ، إن مفهوم الواقعیة الإشتراكیة كما یحددها أرنست فیشیر 

الواقعیة في الإبداع هي : " فهي التي تحقق الشروط ویقول حنا " الفن ضرورة" في كتاب 

غیر الواقعیة في حیاة ، الواقعیة كمدرسة في التعبیر الإبداعي تستوعب جمیع المدارس 

یة وبدعتها التي ظهرت االأدبیة من الرمزیة إلى تعبیریة إلى الأسطوریة إلى الروایة و اللارو 

بعض المبدعین العرب وكذلك روایة الحداثة وما بعد الحداثة إذ كل في أوربا و تسابق علیها 

.هذا مصدره الواقع 
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وحنا یمیز بین القصة و الروایة فهما مختلفان ، ففي حین أن الروایة حیاة فهي تتقدم و نجد 

أن القصة عبارة عن لقطة مفردة عن الحیاة فهي تتراجع وفیها رأى حنا أنها لیست قصة 

أما عن . راجع أمام تقدم الروایة بل الشعر و المسرحیة وكل الأدب النثریة وحدها التي تت

: علاقة المضمون بالشكل فقد كان المضمون هو الذي یجدب إنتباهه وها نحن نسمعه یقول 

في كل الروایة أكتبها هناك الجدید وهناك إكتشاف للمناطق المجهولة وفي رأیه أن كل " 

أن ینشق عن ذات الأدب ، وضمن شرطه الفني یفسد العمل أقحام السیاسة في الأدب دون 

.الإبداعي 

:مساهمته في رابطة الكتاب السوریون 

بتأسیس رابطة الكتاب 1951ساهم حنا مینة مع لفیف من الكتاب الیساریین في سوریا عام 

السوریین التي كان من أعضائها صلاح دهني 

.مواهب كیالي -1

.حسیب كیالي -2

.لحلاج ، وآخرون مصطفى ا-3

المؤتمر الأول للكتاب العرب بمشاركة عدد من كتاب وطنیین 1954نظمت الرابطة عام -

ین في سوریا و البلاد العربیة و كان لحنا مینة دورا كبیرا في التواصل مع یو دیموقراط

.الكتاب العرب في كل أنحاء الوطن العربي 
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: تأسیس إتحاد الكتاب العرب - 

ساهم بشكل كبیر في تأسیس إتحاد كتاب العرب وفي مؤتمر الأعداد للإتحاد العربي 

كان لمینةالدور الوااضح في الدعوة إلى 1956الذي عقد في مضیق بلودان في سوریا عام 

، وكان 1969و إنشاء إتحاد عربي للكتاب ، وتم تأسیس إتحاد الكتاب العرب عام إیجاد 

.أحد مؤسسیه

:من أقواله 

أنا كاتب الكفاح و الفرح الإنسانیین فالكفاح له فرحة ، له سعادته ، : یقول حنا مینة 

له لذته القصوى ، عندما تعرف أنك تمنح حیاتك فداء لحیاة الآخرین ، هؤلاء الذین قد لا 

تعرف لبعضهم وجها ، لكنك تؤمن في أعماقك أن إنقاذهم من براثن الخوف و المرض و 

بأن یضحي في سبیله لیس بالهناءة وحدها بل بالمفادة حتى الموتت الجوع و الذل جدیر 

معها أیضا أن وعي الوجود عندي ترافق مع تحویل التجربة إلى وعي وكانت التجربة الأولى 

في حي المستنقع الذي نشأت فیه في إسكندریة ،مثل التجربة الأخیرة جیل أرحل عن هذه 

ورة كلها لمنح الرؤیة للناس ، لمساعدتهم على الدنیا ومثل تجربة الكفاح ما بینها منذ

الخلاص من حمأة الجهل ، و السیر بهم ومعهم نحو المعرفة ، هذه التي هي الخطوة الأولى 

.في المسیرة الكبرى نحو الغد الأفضل 
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: ل حنا مینة اأعم

: روایات 

.1954المصابیح الزرق ، روایة -

.1966الشراع و العاصفة ، روایة ، -

.1969الثلج یأتي من النافذة ، روایة ، -

.1973الشمس في یوم غائب ، روایة ، -

.1975الیاصر ، روایة ، -

.1975بقایا الصور ،روایة ، -

.1977المستنقع ، روایة ، -

.1980المرصد ، روایة ، -

.1981حكایة بحار ، روایة ، -

.1982،الدقل ، روایة-

.1983، المرفأ البعید ، روایة-

.1984الربیع و الخریف ، روایة ، -
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.1985مأساة دیمیتریو ، روایة ، -

.1986القطاف ، روایة ،-

.1988حمامة زرقاء في السحب ، روایة ، -

.1989نهایة رجل شجاع ، روایة ، -

.1990الولاعة ، روایة ، -

.1991فوق الجبل وتحت الثلج ، روایة ، -

.1992، روایة ، الرحیل عند الغروب-

.1993النجوم تحتكم القمر ، روایة ، -

.1994القمر في المحاق ، روایة ، -

.1995حدب في بیانجو ، روایة ، -

.1996المرأة ذات الثوب الأسود ، روایة ، -

.1996عروس الموجة السوداء ، روایة ، -

.1996المغامرة الأخیرة ، روایة ، -

.1998فسه ، روایة ، الرجل الذي یكره ن-
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.1999الفم الكررى ، روایة، -

.2000حارة الشحااذین ، روایة ، -

.2001صداع إمرأتین ، روایة ،-

.2002البحر و السفینة ، روایة ، -

.2003حین مات النهد ، روایة ، -

.2004شرق قاططع الطریق ، روایة ، 

.2005الذئب الأسود ، روایة ، -

.2006العجریة ، روایة ، الأرفثى و -

: دراسات ومقالات *

.1971ناظم حكمت وقضایا أدبیة و فكریة ، سیرة و دراسة ، -

.1976الأنبوسة البیضاء ، مجموعة قصصیة ، -

.1976نجاح عطارد ، .من یتذكر تلك الأیام ، مجموعة قصصیة بالإشتراك مع د-

.عطارد نجاح .أدب الحرب ، دراسة بالإشتراك مع د-

.1978السجن ، المرأة ، الحیاة ، الدراسة ، : ناظم حكمت -
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.1980ناظم حكمت ثائرا ، دراسة ، -

.1982هواجس في البحریة الروائیة ، خواطر و تأملات ، -

.1986كیف حملت القلم ، مجموعة مقالات و حوارات ، -

.2000القصة و الدلالات الفكریة ، دراسة ، -

.ق یا سیدي ، مجموعات مقالات هل تعرف دمش-

:الجوائز التي حصل علیها 

" الشراع و العاصفة " جائزة المجلس الأعلى للثقافة و الأدب و العلوم بدمشق عن الروایة -

.1968عام 

.على عطائه الروائي 1991جائزة سلطان عویس من الدورة الأولى عام -

1993" الشراع و العاصفة " بها روایة جائزة المجلس الثقافي لجنوب إیطالیا ، فازت-

.كأفضل روایة ترجمت إلى الإیطالیة 

جائزة كاتب العربي التي منحهها إتحاد كتاب المصریین بمناسبة مرور ثلاثین عاما على -

.تأسیسه ، إعترفا بموقعه المتمیز على خریطة الروایة العربیة 

.م 2002/ 05/ 28تاریخ أوسمة الإستحقاق السوري من الدرجة الممتازة ب5-
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:الكتابة الروائیة عند حنامینة - 

یعد الروائي حنامینة كاتبا متمیزا في مجال الروایة ، وروایاته متنوعة فقد صدر له -

" إلى " المصابیح الزرق " حتى الآن ما یقارب ستة و أربعین روایة بدءا من روایته الأولى 

" الذئب الأسود " وحتى " ثلاثیة حكایة بحار " ، " الیاطر " و " الشراع و العاصفة 

.وغیرها ....

وفي معظم روایاته كان البحر دائما مصدر إلهامه ، حتى إن معظم أعماله مبللة 

بالمیاه موجة الصاخب ، وتتمیز روایات حنامینة بتنوعها الشدید و إتساع آفاقها وموضوعاتها 

الصراع و النضال ضد الإستعمار ، البورجوازیة ، ورحابة دلالاتها ، فهي روایات البطولة و 

.ضد الظلم بأشكاله كافة وهي روایات للدفاع عن الفقراء و المسحوقین ومهضومي الحقوق 

مینة في روایته المرأة المظلومة وكان معها قلبا وقالبا كان في روحه و كان ینصرها جسد حنا

التي لوثها بها المجتمع المتخلف المقهور ویبرئها من كل التهم الموجهة إلیها ، هذه التهم 

...هذه المرأة التي لم تستكن للإضطهاد و تخطت شروطها القاسیة 

كما جسدت الشخصیات الروائیة و أبطالها في روایات حنامینة الرجولة والقیم الكبیرة 

حیة الصق ، الكرامة ، الشجاعة ، المحبة ، الدفاع ، التض: وتمسكت بأشرعتها الكبیرة وهي 

الكذب ، النفاق ، الخیانة ، إضافة إلى ذلك : في سبیل الآخرین وفي سبیل الوطن وكرهت 

صور حنا مینة في روایته الفقر ، البؤس ، الحرمان تصویرا دقیقا وربط بین الواقع و الحلم 
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لیخرج من الظلمة إلى الضوء ومن الحزن إلى الفرح الإنساني العمیق بما یمارسه من خط 

في روایته البحر و غناه ، وصور أبطاله و البحارة و التصدي ، وجسد حنا مینة المواجهة 

وصور صمودههم وتحدیهم للبحر و أنوائه و عواصفه وجبروته ، وصور كیف كان البحر 

.یهزمهم مررة وینتصرون علیه مرات 

لقد غطى حنا مینة في روایاته شطرا مهما في تاریخ سوریة القریب ، وشخصیات -

ه الواقعیة رسم كیف تمرد الفلاحون عل بعض الإقطاعیین ، كما إستعرض بروایاته روایات

.سلخ اللواء من قبل تركیا و إستعرض مرحلة الإحتلال الفرنسي لسوریة 

إهتم حنا مینة بالأبطال الرئیسیین و الثانویین و أسطر جعله أسطوریا البطل في كل 

قوة ، ویتعلقون بالحیاة ، یصارعون من أجل روایاته تقریبا ، أبطاله یستمدون من الضعف 

.البقاء رغم خذلان الحیاة لهم إلا أنهم یؤمنون بقدسیتها 

تمیز أدب حنا مینة بالواقعیة من جهة و إلتزام قضایا الطبقات الفقیرة المستقلة و 

البائسة في آن معا ، وضمن هذه الرؤیة صور كل الصراعات و التغیرات الإجتماعیة و 

الحدیثة الشائعة في السرد سالیب الرمزیة الرومانطیقیة ، فضلا عن بعض التقنیاتإستخدم أ

الروائي و سعى إلى التجدید ، إمتلك رؤیة معماریة شدیدة التماسك البنائي ، و نزعة إنسانیة 

عامة تؤطر أحداثه ، أبطاله ، أهدافه ، وعند إستخدام حنا للبطل كشخصیة رئیسیة یجعلها 

حة لا تعقد القارئ بل یتعرف علیها ببساطة ، ثم یستخدم الرمز و بسیطة سهلة واض

.و التكییف لینتقل إلى اللاوعي إلى الواقعي الأسطورة 
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ي أن یرسسم نهجه الخاص في تطاع مینة من خلال المذهب الواقعومن هنا إس

كفاحه الروایة ویمتلك أسلوب جذاب متمیز ، ویبني عالما روائیا متماسكا یمجد فیه بطولته و 

من أجل الحریة و الحیاة ، وعموما أسهم حنامینة في تحویر أفق نظر قارئ الروایة العربیة 

:إلى ثلاثة مستویات 

أهمیة الحدث الخارجي عندما منح النموذجي معنى الخارق و العجائبي -

.إنتاج بطل ملحمي قادر على تشخیص الوعي الإجتماعي -

.دیث من دلالتها السیاسیة الحقیقیة تمكین إشكالیة المجتمع العربي الح-

إن الحكایة في روایا حنامینة تاامة العناصر هي حكاایة بسیطة غیر معقدة ، وكل 

حبكة عنده تبدأ من ننقطة معینةلكي تصلل إلى آخر المطاف في النقطة الأخیرة ، البطل 

عفاء و الإیجابي عنده ضرورة تاریخیة ، إجتماعیة روائیة وهو شعبي یحمي وعي الضع

.المظلومین 

وروایاته غزیرة الدلالات و المضامین ، بشخصیاتها و أبطالها ، بنسائها و أطفالها  -

مثلا تعد روایة البحارة و البحر بإمتیاز ، هي قصة رجال " الشراع و العاصفة " فروایة 

البحر الذین یعملون لینتصروا على عواطف الطبیعة القاسیة وبطل الروایة الطروسي هو

رمز الرجولة و الصمود أمام العواصف ، رمز العاشق ، رمز النضال ضد الفرنسیین ، 

.حكایة بطل بحار ینتظر عودته إلى البحر ، وحكایة وطن ینتظر حریته 
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، فقد جسدت الطرح الإجتماعي لصداع بین جبل " الشمس في یوم غائم " أما روایة 

الأكبر في الروایة الشمس و الغیم أي الثورة و یمثله الأب وجیل متقدم یمثله الأب و الرمز 

معیقاتها وقد تجسدت قیمتها الفنیة في بناء الحلم و الرمز و الأسطورة وروعة التحلیل النفسي 

بطلها " هي روایة الكشف و الإكتشاف " و الأسلوب المتوتر الحي الشدید و الشفافیة 

.إشكالي 

یة الفقر الذي عاناه حنامینة نفسه ، في بقایا روایة معاناة و روا" بقایا صور " وروایة 

صور سنظل نتذكر شخصیة زنوبة التي تكشف عن نبل إنساني جازف في أعماقها و روحها 

، رواایة بنت حیاة الریف و بءسه وفقره وتخلفه جسدت إنهیار حلم الحیاة و تصویر 

.الكبریاء البشاعة بإدانة وعنف ورصد المعاني الرفض لدى الإنسان و الصمود و 

في هذه الروایة قدم حنامینة إنسانا تاریخیا یعكس صفات عصره من بؤس ، وما یختلج في -

.أعماقه من أحاسیس الخوف و الإندحار

تناولت موضوع الأبوة المفجوهة بفقدان إبنة وهي " : حمامة زرقاء في السحب " وروایة -

.عة و الفجیعة روایة شدیدة الغنى بالعواطف الإنسانیة ، نابضة باللو 

تجربة حب جمیلة ، قتلها مجتمع لا یعرف إلا المادة ، " : مأساة میتربو " أما روایة 

مجتمع قامع ، وفي نهایتهها طرح لمأساة المادة وو الروح من منظور ماركسي ، وفیها إدانة 

.للبورجوازیة التي للم یقبض علیها التأمیم 
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مفید الوحش ، كبطل " شخصیة بطلها فقد صورت" : نهایة رجل شجاع " وروایة -

فردي ، یناضل من أجل الحیاة و الحریة وهو بطل موجود في حیاتنا بقوة ، بطل محبوب 

من مجتمعه ، بطل  شعبي یتعللق به و یحمل أوجاعه و أحماله ، ویذهب معه بملء الحریة 

ا قلنا سابقا الخ ، كم...و اللهفة في مغامراته ، ماهو محسوب منها وماهو غغیر محسوب 

إن دلالات روایاته غزیرة و روایاته متعددة ومتنوعة ، ونكتفي بالأمثلة التي ذكرنناها على 

بعض روایاته بصورة مبسطة التیي تبین لنا إببداعات الروائي حنا مینة وتصوراته تجاه 

.الأدب و الفن و الحیاة 

:تأثیره على مسیرة الأدب 

سوریة و أحد أعمدة الروایة العربیة في إثرائه لفیوض یعتبر حنا مینة شیخ الروایة ال

.الخطابات السردیة و تمازجها التاریخیة و السیریة و الواقعیة مع الأخیولة 

أبرز إسم بعد نجیب محفوظ على خارطة " حنا " كما أن عشاق النقد التقییمي یعدون 

عرف بأدب البحر ، وذلك لأن كبیرة فیما ی" مینة " الروایة العربیة المعاصرة وكانت مساهمة 

الأدب العربي القدیم یكاد یكون خالیا من الإبداع العربي البحري ، وكتب تقریبا ثمانیة 

التي أطلق النقاد علیها إسم قصیدة " الشراع و العاصفة " روایات عن البحر لعل أهمها 

ة البحر في اللهجة البحر أو ملحمة البحر و ترجمت إلى الإیطالیة ونال جائزة علیها ، فمعانا

و في الأبعاد القصیة ومجابهة العواصف لا یوجد ما یعالجه تقنیة عالیة ، كما لا نجد في 

.الأدب العربي الحدیث مثل هذا الحیز اللازم لهذا الأدب 
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فقد أشار أحد الباحثین إلى أن البحر في أدبه إنما هو مكان و إنسان ، تتعرف إلیه المادة و 

و أسطورة تقرأه فلسفة لمعنى الحیاة ذاتها ، هكذا نجد المرأة و البحر لدیه روحا تصطاده رمزا

مرادفات للمغامرة و التجربة و إرتیاد المجهول و إكتشافه ، مناقضان للرتابة الإعتیادیة 

وهادفان دوما إلى التجدید و التغییر ، إلا أن المحور الأساسي في أعماله كان النضال لأجل 

یة التي نذر نفسه لها و التي بدونها ستبقى البشریة معذیة ، ثاقبة ، عاریة ، العدالة الإجتماع

.جافیة ، مجروحة الروح مدماة القلب و المشاعر كما یذكر في حوار له 

ترجمت " المصابیح الزرق " وقد جمعت روایات حنا مینة إلى سبع عشرة لغة أجنبیة 

.إلى الروسیة و الإیطالیة "الشراع و العاصفة " إلى الروسیة و الصینیة و 

.درست في السریون بفرنسا لطلاب القسم العربي " : الثلج یطل من النافذة " -

: الشمس في یوم غائم " - ترجمها منظمة الیونیسكو إلى الفرنسیة ، و ترجمت إلى " 

أ، و ترجمت إلى الصینیو و الإنجلیزیة في واشنطن .م.الإنجلزیة في جامعة جورج تاون في و

.و الفارسیة و الألمانیة 

.ك ترجمت إلى الفارسیة "المستنقع " -

.إلى الروسیة " : حكایة بحار " -

هكذا فإن حنامینة قد إنتشر عالمیا وساعد هذا على إنتشار تجربته في أوربا و الصین -

.بالإضافة إلى الوطن العربي ، فقد عبر عن علاقة الأنا بالآخر 
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حدث في : ن الكبرى في ثلاثبة تقع في ألف صفحة بعنوان فقد كتب أیضا رواایة الصی

بیاختو عروس الموجة السوداء ، المغامرة الأخیرة ط وهو یرصد واقع الصین في بدایة 

الستینات و الثورة الثقافیة في بناء الصین الإشتراكیة في قمة الإضطراب و النكوص و 

.بكین الأقدام و الحماس و الخلاف الذي إستحكم بین موسكو و

هنغاریة وعن الثورة –فقد كتب عن بلاد المجر " الربیع و الخریف " أما في روایة 

فقد كتب عن " فوق الجبل و تحت الثلج " أما في روایة 1956المضادة في المجر عام 

فهو " ، وفي المرأة ذات الثوب الأسود 1990بلغاریة و سبب إنهیار بنائها الإشتراكي عام 

تمعات الغربیة الفرنسیة و الإنجلیزیة ، وما تعنیه من آفات و مشكلات یتحدث عن المج

.إجتماعیة مثل شذوذ الجنسي من خلال شخصیتي مارغریت الفرنسیة و سمیت الإنكلیزي 

فقد كشف عن الدیموقراطیة المزیفة التي " حمامة زرقاء في السحب " وفي روایة 

في لندن و أما في " الهایدیرك " حدائق و " سوهو " في كل من حي " جهاد مروان " وجدها 

كتب عن سبب إنهیار العالم الإشتراكي في الإتحاد " الرجل الذي یكره نفسه " روایة 

.السوفیاتي و صموده في الصین 

وقد كتب عن النضال ضد الإحتلال الفرنسي في أكثر روایاته ووضح أن الإستعمار الفرنسي 

.ني الذي كان من قبله هو إمتداد للإستعمار التركي العثما
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فمن خلال أعماله نرى التفاعل الذات مع الآخر سلبا و إیجابا فروایاته توفر الشرط 

الإستقبالي وما تضیفه من جمالیة إلى الأدب في العالم أي تتمتع بمستوى فني و فكري 

.متمیز تكتسب صفة الأدبیة العالمیة 

:كما یقول عن مهنته الأخیرة 

ست سوارا من ذهب بل هي أقصر طریق إلى التعاسة الكاملة ، لا مهنة الكاتب لی" 

تفهموني خطأ الحیاة أعطتني و بسخاء ، یقال أنني أوسع الكتاب العرب إنتشارا ، مع نجیب 

محفوظ بعد نوبل ومع نزار قباني و غزلیاته التي أعطته أن یكون عمر بن أبي ربیعة القرن 

بمحاولاتي الأدبیة الأولى التي تنفع الباحثین العشرین ، یطالبونني في الوقت الحاضر

."و النقاد و الدراسیین لكنها بالنسبة إلى ورقة خریف أسقطت مصابیح زرق

: یقول عن البحر 

مصدر إلهامي حتى إن معظم أعمالي مبللة بمیاه موجه الصاخب ، و البحر كان دائماإن

في البدأ لم أقصد شیئا ، لحمي سمك : أسأل هل قصدت ذلك متعمدا ؟ في الجواب أقول 

البحر دي ماؤه المالح ، صراعي مع القروش كان صراع حیاة ، أما العواطف فقد كانت 

البحر أنا ، فیه ولدت وفیه أرغب ! نایا بحر أجبت أ: نقشت وشما على جلدي إذا نادوا 

إنه یتعمد بماء اللجة لا بماء نهر الأردن ، .. تعرفون معنى أن یكون المرء بحار ... الموت 



ملحق

117

ألیس عجبا ، ونحن على شواطئ البحار ، ألا نعرف البحر ؟ : أسألكم ! على طریقة یوحنا 

بنا العربي ، جدیده و القدیم من ألا نكتب عنه ؟ ألا نغامر و المغامرة إحتجاج ؟ أن یخلو أد

البحار لا یصطاد من ! صور هذا العالم الذي هو العالم وما عداه الیابسة ، جزء منه ؟ 

إنه أكبر ، أكبر بكثیر : كذلك لا یقعد على الشاطئ بإنتظار سمكة سردین التافهة ! المقلاة 

!، وأنا هنا أتحدث عن البحار لا عن فتى المیناء 

، أكثرهم لم یكتبو عن البحر لأنهم خافوا معاینة الموت في جبهة الموج الأدباء العرب

أجدادي بحارة ، هذه مهنتهم الإبن یتعلم ! الصاخب ، لا أدعي الفروسیة ، المغامرة نعم 

حرفة أهله ، إخترت العمل في المیناء كحمال ، إحترفت البحر كبحار على المراكب ، كأن 

من حیاتي ، هذه المسیرة الطویلة كانت مشیا و بأقدام ذلك في الماضي الشقي و الماجد

حافیة في حقول من مسامیر ، دمي سال في مواقع خطواتي ، أنظر الآن إلى الماضي ، 

!نظرة تأمل حیادته ، فأرتعش ، كیف ، كیف؟

أمنیتي الداائمة أن تنتقل من دمشق إلى البحر أو ! هناك البحر و أنا الیابسة ؟!أین ، أین ؟

السبب أني مربوط بسلك خفي إلى ! تقل البحر إلى دمشق ، ألیس هذا حلما جمیلا ؟ین

الغوطة ومشدود بقلادة یاسمین إلى لیالي دمشق الصیفیة القاتنة وحارس مؤتمن على جبل 

.قاسیون ومغرم متیم ببردي ، لذلك أحب فیروز و الشامیات 
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: وصیة حنا مینة 

بعدم إذاعة 2008عام طالب الروائي السوري الكبیر حنا مینة في وصیته التي كتبها 

.خبر وفاته

عندما ألفظ النفس الأخیرة ، آمل و أشدد على هذه الكلمة ألا : " وقد جاء في وصیته 

یذاع خبر موتي في أیة وسیلة إعلامیة ، مقروءة أو مسموعة أو مرئیة ، فقد كنت بسیطا في 

لم یعرفوا من ارغب أن أكون بسیطا في مماتي و لیس لي أهل ، لأن أهلي جمیعحیاتي و أ

أنا في حیاتي وهذا أفضل ، لذلك لیس من الإنصاف في شیئ ، أن یتحسروا علي عندما 

أعتذر للجمیع ، أقرباء ، أصدقاء ، رفقاء ، قراء ، إذا ... یعرفونني بعد مغادرة هذه الفانیة 

ي محمولا من بیتي إلى عربة الموت ، على أكتاف أربعة طلبت منهم أن یدعو ا نعش

أشخاص مأجورین من دائرة دفن الموتى وبعد إهالة التراب علي في أي قبر متاح ینفض 

الجمیع أیدیهم و یعودون إلى بیوتهم ، فقد إنتهى الحفل ، و أغلقت الدائرة ، لا حزن ، لا 

نوع ، في البیت أو خارجه ثم وهذا هو ، لا لباس أسود لا للتغریات بأي شكل ومن أيبكاء 

لا حفلة تأبین فالذي سیقال بعد موتي سمعته في حیاتي ، وهذه التأبین وكما : الأهم و أشدد 

" جمیعا ، أن تریحوا عظامي منها جرت العادات منكرة ، منفرة ، مسیئة إلي أستغیث بكم 
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فبدأنا لأوسعمن خلال دراستنا حاولنا أن نعبر مجال الروایة العربیة من الباب ا

بمقدمة التي هي توطئة للموضوع ثم تحدثنا عن الروایة بمفهومیها اللغوي و الإصطلاحي 

فهي تعتبر من أجمل الحكایات التي تعبر عن وجدان الكاتب و القارئ في نفس الوقت نفسه 

بحیث یجد الكاتب نفسه یعبر عن وجدانه عن طریق الكتابة من هموم، أحزان و أفراح حسب 

صیته ومن جهة أخرى نجد القارئ یقرأ الروایة و یتمعن فیها و في مخیلته مزاجه و شخ

یصورها في صورته الذهنیة، و عرجنا فیها أیضا عن نشأتها و مفهومها عند كل من النقاد 

و الدارسین سواء عند الغرب و العرب و ذكرنا أیضا أنواعها، خصائصها، و عناصرها كما 

أنها مراحلها أتممنا بمفهوم الشعریة المصطلح و شعریة اللغة تحدثنا على الروایة السوریة نش

.في الروایة

فإنها تجسد أحداثا " بقایا صور" ضمن هذا المقترب فإن الدراسة الفنیة لروایة 

إجتماعیة ووقائع معاشة، وقد وظف الروائي شخصیة الطفل كقناع لتجسید الأحداث بوصفها 

تكر حسب ما یتطلب الأمر بحیث كشف البعد جزءا أساسیا و التي جعلها ترتجل ة تب

الإجتماعي عن مستویین من الموقف و الأحداث  لینتج عنها صراع في الدور الإیجابي للأم 

.و الآخر مثله للدور السلبي للأب

ع الإجتماعي قوصف الكاتب شخصیة الأم و جعلها أیقونة دلالیة معبرة عن الوا

لب على أنانیة الأب و لا مبالاته و مجونه كل هذا فكانت عاطفة الأم و حبها و صبرها تتغ

بشفقة الطفل على أمه و حیرته من أفعال أبیه في الآن نفسه، فهي شخصیة ناقشت مصبوغ 

أهم المشكلات بطریقة واقعیة وقد حاول الكاتب أیضا في روایته الدخول إلى أغوار النفس 

یها مسألة الفقر،الجوع ، الظلم و التعبیر عنها من خلال شخصیات الروایة، كنا عالج ف

و من إستعماله للهجة العامیة كانت أحیانا فجمعت الروایة بین الوصفیة ة الرمزیة و من 

ناحیة الأسلوب فیبدو مباشرا بطابع ممزوج بالسهل إذ بهذا نرى أیضا أن الروایة فن كغیرها 
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صها و مقوماتها التي من الفنون لا یمكنها أن تكون عملا أدبیا إن لم تحتوي  على خصائ

الذي یتحرك في سیاق الأحداث و تنقسم تقوم علیها كالشخصیة التي هي الكائن الإنساني

بدورها إلى أساسیة ثانویة، مسطحة، نامیة كما یعتبر كذلك الحدث المحرك الأساسي في قیام 

هذه العمل الروائي، أما في ما یخص الزمن و المكان یمثلان  كل منهما الإستغناء غن 

العناصر بأیة حال من الأحوال لأنها تساعد الكاتب في تحریك روایته و تحقیق غایته، كما 

أنه یوجد تفاعل قوي بین الشخصیة و المكان و الحدث ،أما ناحیة إهتمام الروائي 

بالمضمون و الأفكار أكثر من إهتمامه بالشكل الفني فالهدف من هذا العمل هو إبلاغ 

الواقع و الإعتماد على نخزون الذاكرة و العودة بالسرد إلى الوراء، رسالته من خلال نقدج

.فوردت معظم الأحداث من الذاكرة و إرتباطها بأحداث من الواقع

فیها، كما إحتوت في طیاتها اللغة قاع  كرار في الروایة شكل من أشكال الإیعد التی

تمثلت في الإستفهام، فقد أخذت نصیب في التلاعب بالمفاهیم و الجمالیاتالشعریة،

إلخ، إذ كان أسلوب الكاتب یعتمد في معظمه ..الحوار، التعجب،الوصف،الإستعارات،المجاز،

.على المزج بین السرد، الحوار، و المونولوج و الإنشاء فهي تقنیات سردیة فنیة

كاتب واع بكل آرائه و أدیب ذو موهبة و فریدة و الجانب الروائي أحد " مینةحنا"

و یعد من الروائیین الذي سجل حضوره في عالم الروایة العربیة ههذه الموهبة، فعناصر

. الذین ذاع صیتهم في الكتابة الإجتماعیة
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